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المقدمة

كبـــار المُـــلاك ودورهـــم فـــي الحیـــاة السیاســـیة، ویـــأتي هـــذا 3رقـــم ةالســـابقتناولنـــا فـــي الدراســـة
الكراس لیُقدم دراسة عن صغار المُلاك والمُعدمین من الفلاحـین قبـل صـدور قـانون الإصـلاح 

لتحقیـق ،الزراعي، ثم نقدم قانون الإصلاح الزراعي للشباب الذین سمعوا عنه ولم یعرفوا عنـه
. على ذاكرة الأمةالهدف من إصدار هذه الكراسات وهو الحفاظ

صــغار الفلاحــین والمُعــدمین مــنهم هــم عصــب الزراعــة لــیس مــن الجدیــد القــول بــأن 
ههـــذنقـــدم فـــيف. المصـــریة، فهـــم المصـــدر الأول لقـــوة العمـــل المطلوبـــة فـــي النشـــاط الزراعـــي

، وكذلك المحرومین منها والـذین نُطلـق الزراعیةتشریحاً لطبقة صغار مُلاّك الأراضيدراسة ال
بدءاً من الجدل الذي ثار حول هذا التعریف بعد صدور المیثاق الـوطني . م اسم المُعدمینعلی

كمــا نقــدم رصــداً لمعانــاة هــؤلاء المــواطنین بــدءاً مــن فــرض السُــخرة علــیهم، إلــى . م1962عــام 
تــون الحــرب، ثــم معانــاتهم مــع تــراكم الــدیون والتــي غالبــاً مــا الــدفع بهــم فــي الصــفوف الأولــى لأ

.تزاع ملكیة الأرض متهمتنتهي بان

إلـى قدم الفلاحون بالعدیـد مـن الشـكاوى، نعـرض بعضـاً منهـا هنـا رغم هذه المُعاناة ت
وزارات كانــت جمیــع الــوزارات التــي تعاقبــت علــى حكــم الــبلاد، لكــن لا حیــاة لمــن تنٌــادي لأنهــا 

. وبرلمانات كبار المُلاك كما أوضحنا في الدراسة السابقة

ثـــم ننتقـــل إلـــى القســـم الثـــاني مـــن الدراســـة وهـــو الخـــاص بقـــوانین الإصـــلاح الزراعـــي 
لنــرى مــا إذا كانــت . م1969م، والثالــث عــام 1961والثــاني عــام . م1952الــثلاث الأول عــام 

تلــك القــوانین قاســیة، وهــل قامــت بحــل جــزء مــن المشــكلة الزراعیــة فــي مصــر، ام انهــا كانــت 
وذلــك .العلاقــات الاجتماعیــة الســائدة فــي الریــف المصــريمــنیــرإعلامــي فقــط ولــم یغإجــراء 

راضــي علــى صــغار بتوضــیح كیفیــة تطبیــق القــانون، والقواعــد التــي تــم وضــعها لتوزیــع هــذه الأ
.الفلاحین
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أعتقـــد أنـــه بعـــد تقـــدیم هـــذه الدراســـات الأربعـــة نســـتطیع طـــرح موضـــوعات الزراعـــة 
قــد یقتضــي الأمــر دراســة كــل مشــكلة لیــاً حاالمصــریة فــي زماننــا، وبعــد زیــادة مشــاكل الزراعــة

.وهو ما سیتضح إذا كان هناك في العمر بقیةواحدعلى حدة بدلاً من إصدارها في كتاب

.جمیع المُهتمین بمثل هذه الموضوعاتلآمل أن أكون قد وفیت بجزء بسیط لشباب الیوم و 
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مون المعدَ 
وصغار مُلاكّ الأراضي الزراعیة

)حكومـةأطیـان شـركات أو أطیـان ،المصـریون أو الأجانـبمـن(طالما اسـتحوذ كبـار المُـلاّك 
فـــإن النتیجـــة الطبیعیـــة أن یســـتحوذ ،رغـــم قِلـــة عـــددهم علـــى غالبیـــة مســـاحة الأرض الزراعیـــة

ـــى المســـاحات الضـــئیلة المتبقیـــة ـــاك .صـــغار المُـــلاّك رغـــم كثـــرة عـــددهم عل وإذا مـــا كانـــت هن
عــدَمین مــن أســر عملیــات تجریــد دائمــة لأراضــي هــؤلاء المُــلاّك فــإن ذلــك یعنــي تزایــد أعــداد المُ 

هـــؤلاء المُعـــدَمین الـــذین یُمثلـــون المصـــدر الرئیســـي لقـــوة العمـــل المـــأجور ســـواء فـــي ،الفلاحـــین
وقد حظي صغار المُلاّك وفقراء الفلاحین من المُعدَمین .الزراعة أو في غیرها من القطاعات

ى بعدد كبیر من الدراسات على أیدي بـاحثین مصـریین وأجانـب، افاضـوا فیهـا فـي وصـف مـد
ونحــن هنــا لــن نُعیــد .المُعانــاة التــي كــان علیهــا هــذا القطــاع الكبیــر مــن المــواطنین المصــریین

تشـریح هـذه الطبقـة مـن مُـلاّك الأراضـي والتعـرف علـى محاولـةتكرار شرح تلـك المُعانـاة بقـدر 
مع الإشارة فقط لأهم عناصر الاسـتغلال التـي تعـرض لهـا .أنماط حیازتهم للأراضي الزراعیة

.وكذلك المُعدَمین من فقراء الفلاحین،المُلاّكهؤلاء

صغار المُلاكالفلاح وتعريف 
تعـــرض تعریـــف صـــغار المُـــلاّك لعـــدد كبیـــر المناقشـــات إلا أنهـــا اتفقـــت جمیعهـــا مـــن الناحیـــة 
العملیــــة علــــى اعتبــــار أن مُــــلاّك الأقــــل مــــن خمســــة أفدنــــه هــــم صــــغار المُــــلاّك فــــي الزراعــــة 
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أما تعریف من هو الفلاح ومن هو العامـل الزراعـي فقـد تعـرض لأوسـع نقـاش عـام .المصریة
وفـي هـذا المجـال اعتبـر .م بهدف تطویر المیثاق الوطني وتحدید ممثلیهم في البرلمـان1968

،أن الفـلاح هـو ذلـك المُـزارع الـذي لا یحتـاج لاسـتخدام العمـل الأجیـرالدكتور محمد الخفیف
كمـــال رفعـــت وكمـــال الحنـــاوي وأضـــاف .ملكیتـــه عـــن خمســـة أفدنـــهوبـــذلك لا یُمكـــن أن تزیـــد

ولا ،ویزرع أرضه بیـده،أن الفلاح هو من لا تزید ملكیته عن خمسة أفدنهومحمود أبو وافیة
أن طاقـة الأسـرة الـدكتور حسـن الشـریفوعلـى الجانـب الآخـر اعتبـر .یستخدم عمـل مـأجور

أن یعمل المزارع في أرضه ولا تزیـد ملكیتـه وبالتالي یكون الشرط هو،هي زراعة عشرة أفدنه
هـذا الـرأي فـي خطابـه الـذي ألقـاه فـي الرئیس جمـال عبـد الناصـروقد عزز .عن عشرة أفدنه

،م وقال فیه أن الفلاح هو من تكون الزراعة مصـدر رزقـه الوحیـد1968كفر الدوار في مایو 
الـدكتوروفـي هـذا المجـال یقـول .ولا یحوز أكثر مـن عشـرة أفدنـه،وأن یكون مقیماً في الریف

أن یكــون مالكــاً :أن الحــدود المثلــى للتعریــف وفقــاً لــلآراء الســابقة هــيعبــد العظــیم رمضــان
حجـم الحیـازة عـن الحـد الـذي ألا یزیـد،یزرع أرضه بنفسـه ومسـاعدة أفـراد أسـرته،ولیس أجیراً 

ـــدفع الفـــلاح إلـــى .یدفعـــه لاســـتخدام أجـــراء ـــة الصـــغیرة الـــذي ی فـــإذا كـــان الحـــد الأعلـــى للملكی
فعلـــى ،والبورجوازیـــة الزراعیـــة الصـــغیرة،)الفـــلاح(الاســـتعانة بـــأجراء هـــو الحـــد الفاصـــل بـــین 

الأدنـى للملكیـة الـذي یـدفع الفـلاح إلـى تـأجیر سـاعده لاسـتكمال إن الحـدالجانـب الآخـر نقـول 
وإذا كان معروف أن مساحة ،والعامل الزراعي)الفلاح(وسائل معیشته هو الحد الفاصل بین 

فعلـى .وبعـد الحـرب أصـبح ثلاثـة أفدنـه،قبل الحرب الثانیة لا تحقق إلا أدنـى مسـتوىفدانئین
أمـا مـن یملـك أقـل مـن ذلـك أو ،ذلك یكون الفلاح هو من یمتلك من فدانین إلـى خمسـة أفدنـه

فإنــه مــن المعــروف أن صــغار الفلاحــین كــانوا ومــع ذلــك .لا یملــك فإنــه یعتبــر عــاملا زراعیــاً 
یخفضون احتیاجاتهم إلى ما هو دون مستوى احتیاجـات العمـال الـزراعیین ویبـذلون جهـداً فـي 

یضاف إلى ذلـك أن هنـاك عـدد .لكي یظلوا هكذا فلاحین ولیسوا عمالاً ،خدمة الأرض أعظم
بـــدلاً مـــن العمـــل لـــدى كبیـــر مـــن صـــغار المُـــلاّك یلجـــأ لاســـتئجار قطـــع مـــن الأرض لزراعتهـــا

.1الآخرین

أمــا نظــرة ســلطات الاحــتلال لصــغار مُــلاّك الأراضــي الزراعیــة فــإنهم كــانوا یمثلــون 
القاعـدة الرئیسـیة لهـرم ملكیـة الأراضـي سـواء مــن ناحیـة أعـدادهم أو مـن ناحیـة المسـاحة التــي 

قـد یـؤدي علـى مـر أن ازدیاد حرمـان الفلاحـین مـن الأراضـي كروماللورد وقد رأى ،یمتلكونها
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الـزمن إلــى قیــام اضــطرابات بــین كبــار المُــلاّك والفلاحــین علــى نحــو مــا حــدث فــي بــلاد أخــرى 
وهي مشكلة لا یمكن تفادیها إلا بالعمل على تثبیت الملكیات الصـغیرة ،وإیرلنداوخاصة الهند 

د تشــریع ورأى أن ثمــة حاجــة مُلِحْــة إلــى إیجــا.ومحاولــة زیــادة مســاحتها،وزیــادة عــدد ملاكهــا
یــــنظم العلاقــــة بــــین كبــــار المُــــلاّك الــــزراعیین والفلاحــــین مــــن مســــتأجري الأطیــــان أو العمــــال 

إلـــى أن تثبیـــت جورســـتوذهـــب .الـــزراعیین وهـــو مـــا یصـــعب تحقیقـــه فـــي الظـــروف الحالیـــة
الملكیات الصغیرة هو الإجراء الوحید الذي یمكن بواسطته أن یتحقق التوازن في المجتمع بین 

.2كبیرة والملكیات الصغیرة بصورة تضمن استقرار الأوضاع الاجتماعیةالملكیات ال
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عداد أتطور 
صغار المُلاكَومساحات

أن هیكــل مِلكیــة الأراضــي الزراعیــة فــي كــان فــي كــراس كبــار مُــلاّك الأراضــي الزراعیــةذكرنــا 
ویوضـح .مُختلاً منذ إقـرار حـق المِلكیـة الفردیـة لهـذه الأراضـي عنـد نهایـة القـرن التاسـع عشـر

ومتوسـط المسـاحات التـي كـانوا ،تطـور متوسـط أعـداد صـغار المُـلاّك) 1(الجدول التـالي رقـم 
ألـــف مالـــك كمتوســـط 562مـــن نحـــو حیـــث تبـــین التزایـــد التـــدریجي لهـــذه الأعـــداد .یمتلكونهـــا

ألـف مالـك كمتوسـط للسـنوات 2460للسنوات العشر الأخیرة في القرن التاسع عشر إلى نحـو 
كمـا ارتفعـت نسـبة تمثـیلهم للعـدد الكلـي .العشر الأخیرة في النصف الأول مـن القـرن العشـرین

المُــلاك غارصــمعــدل تزایــد أعــدادأمــا .خــلال نفــس الفتــرة%93.9إلــى %78.7للمُــلاّك مــن 
وقـد انعكـس ذلـك علـى متوسـط مسـاحة الملكیـة ،كان أكبر من معدل تزاید المساحة المملوكـةف

.فدان عند نهایتها0.801فدان في بدایة الفترة إلى 1.714بالانخفاض من 

،والمساحة التي تشغلها،)أفدنهمن خمسة أقل(متوسط عدد الملكیات الصغیرة )1(جدول رقم 
ومتوسط مساحة المِلكیة خلال عقود النصف الأول من القرن العشرین

)فدانوالمساحة بالألف ،بالألفالعدد(
متوسط %المساحة%العددالسنة

المساحة
جملة 
المُلاّك

جملة 
المساحة

90-1899

00-1909

10-1919

20-1929

30-1939

40-1949

562
922

1388
1879
2206
2460

78.7
86.0
90.5
92.4
93.3
93.9

963
1203
1416
1635
1822
1971

19.9
22.8
26.2
29.0
31.4
33.5

1.714
1.305
1.020
0.870
0.826
0.801

714
1072
1534
2034
2364
2619

4851
5273
5417
5642
5794
5877

المنوفیـة، شـبینالزراعـة، جامعـةالزراعیة، كلیةمِلكیة وحیازة الأراضي مصطفي، هیكـلمدحت محمد:المصدر
.128م، ص1989الكوم،

الأسر المُعدمة
ولكــن هنـــاك تقـــدیرات أعـــدها ،تتــوفر بیانـــات رســـمیة عنهـــالابالنســبة لأعـــداد الأســـر المُعدمـــة

ألــف أســرة عــام 508تُشــیر إلــى أن عــدد هــذه الأســر بلــغ نحــو محمــود عبــد الفضــیلالــدكتور 
ـــف أســـرة عـــام 887ارتفعـــت إلـــى ،مـــن جملـــة الأســـر الریفیـــة%24قـــدرها م بنســـبة1929 أل
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ألـــف أســـرة عـــام 1217ثـــم إلـــى ،مـــن جملـــة عـــدد الأســـر الریفیـــة%38م بنســبة قـــدرها 1939
فاطمــة الــدكتورةإلا أن .مــن جملــة الأســر الریفیــة فــي ذلــك العــام%44م بنســبة قــدرها 1950

نفـــس قامــت بإعـــداد تقـــدیرات لعـــدد الأفــراد المعـــدمین فـــي الریــف المصـــري خـــلالعلـــم الـــدین
الســـنوات جـــاءت نتائجهـــا مغـــایرة تمامـــاً حیـــث بلغـــت نســـبة المُعـــدمین إلـــى ســـكان الریـــف عـــام 

.م1949عــام %92.7ثــم إلــى ،م1939عــام %91.5ارتفعــت إلــى ،%88.6م نحــو 1929
وقـد حاولنـا البحـث عـن سـبب ،عبد الفضیلوهي بذلك تفوق ضِعف النسبة التي توصل إلیهـا 

ــدینأن حســابات ذلــك التفــاوت الكبیــر فوجــدنا  عبــد تقــوم علــى المِلكیــة بینمــا حســابات علــم ال
تقوم على الحیـازة بمعنـى أنـه أدخـل فـي اعتبـاره الأسـر المُسـتأجرة للأراضـي، وبـإجراء الفضیل

كمتوسط عام للحیازات الزراعیة %20تعدیلات للأرقام باستخدام مُعامل تصحیح یفترض أن 
عبــد الفضــیلوبــالعودة إلــى فرضــیات . لا یــزال كبیــراً یكــون بالإیجــار لوجــدنا أیضــاً أن الفــارق 

التي استخدمها في التقـدیر اعتمـاداً علـى عـدد الأسـر فإننـا نعتقـد أن تلـك التقـدیرات أقـرب إلـى 
ـــم الـــدین الواقـــع، حیـــث لـــم تســـتند  الافتراضـــات العِلمیـــة فـــي تقـــدیراتها إلـــى قـــدر كـــاف مـــن عل

المصـري یُمثلــون أفقــر فئاتــه فإننــا یجــب ألا وإذا كــان مُعــدَمو الأراضــي فــي الریــف . الضـروریة
ننســـى أن العدیــــد مـــن صــــغار المُــــلاّك لـــم یكونــــوا فـــي وضــــع أفضــــل مـــنهم، وإذا كــــان هــــؤلاء 

م 1950المُعدَمین هم المصدر الأساسي للعمال المأجورین فإن بیانات الملكیـة الزراعیـة لعـام 
یقومــون بتــأجیر أراضــیهم ) أقــل مــن فــدان(مــن مُــلاّك المســاحات القزمیــة %88.7توضــح أن 

مـن فـدان إلـى (للغیر ومن ثـم یبیعـون هـم قـوة عملهـم للآخـرین، وكـذلك مُـلاّك الشـریحة الثانیـة 
1.8135أي أن هنــاك . مــنهم بتــأجیر أراضــیهم للغیــر%33.7حیــث یقــوم ) أقــل مــن فــدانین

ولــون إلــى عمــال أجــراء، فــإذا علمنــا أن عــدد العمــال ملیــون مالــك مــن هــاتین الشــریحتین یتح
%42.7ملیـون عامـل فـإن ذلـك یعنـي أن ان نحـو 4.2449م نحـو 1947الأجریة بلغ عـام 

.          منهم هم في الأصل صغار مُلاّك

الفلاحون الفقراء والسُخرة
العمـل شهدت مشروعات الري التي تمت فـي مصـر منـذ القـرن التاسـع عشـر نظـام السُـخرة أو

الإجباري للفلاحین، وقد استمر ذلك الوضع مع بدایة القرن العشرین حیث استخدموا في حفر 
وعلـــى الــــرغم مــــن أن تلــــك . التـــرع وصــــیانة الجســــور وترمیمهـــا والتصــــدي لأخطــــار الفیضــــان

الأعمال كانت تُعتبر من المنافع العمومیة التي یجب أن یُشارك فیهـا جمیـع المـواطنین إلا أن 
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الألــیم یقــول بــأن فقــراء الفلاحــین مــن المُعــدمین، والعمــال الــزراعیین، وصــغار المُــلاّك الواقــع 
وكان هـؤلاء المُسـخرون یقومـون بتنفیـذ . وذویهم كانوا هم الذین كانوا یُساقون لمثل هذه العمال

رأیــت ":تلــك الأعمــال تحــت رقابــة مشــددة علــى حــد وصــف دقیــق لشــاهد عیــان مُعاصــر یقــول
طفـالاً یعملـون تحـت إجبـار السـوط، علـى كـل عشـرة مـنهم خـولي یُمسـك عصـا رجالاً ونسـاء وأ

لیضربهم بها دون انقطاع بالرغم من أنهم منهمكـون فـي عملهـم، ورئـیس الأنفـار یحمـل سـوطا 
یُلهــب بــه ظهــر الخــولي، والمهنــدس یحمــل كرباجــاً لیُعاقــب بــه رؤســاء الأنفــار، وكــان المنظــر 

فـي مصـر كلهـا، وأبشـع مـا فـي الموضـوع أن الجمیـع كـانوا نموذجاً مصغراً للحیـاة الاجتماعیـة
: للسُـــخرةویُضـــیف الشـــهود الأجانـــب فـــي وصـــفهم . 3" نظـــرون إلیـــه علـــى أنـــه مســـألة طبیعیـــةی
أنفـــار مـــن رجـــال عُـــراة یعملـــون تحـــت شـــمس مُحرِقـــة مقیـــدون فـــي عمـــق حفـــرة مملـــوءة هنـــاك”

قائهـــا فـــي قمــة ضـــفاف التـــرع بالأوحــال والطـــین حــاملین علـــى ظهـــورهم أكوامــاً مـــن الطمــي لإل
وكـان هـؤلاء یعملـون مـن المشـرق إلـى المغـرب دون انقطـاع ……العالیة والشـدیدة الانحـدار 

أمـا اللیــالي . مـا خـلا فتـرة قلیلــة عنـد الظهـر كـانوا یتنــاولون فیهـا خبـزهم الـذي یجلبــه لهـم أهلهـم
فكانــت غالبــاً شــدیدة البــرودة وكــان النُظــار قابضــین علــى العصــي لضــرب الأنفــار دون ســبب 

. 4"ظاهر
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تقدیر بأعداد الأسر المُعدَمة في الریف المصري)2(جدول رقم 
م1950–1929

عدد السكان البیان
الریفیین بالألف

نسبة الأسر العدد بالألف
المُعدَمة إلى الأسر 

%الریفیة
الأسر
الریفیة

الأسر
الحائزة

الأسر
المُعدَمة

1929
1939
1950

10575
11664
13700

2116
2333
2740

1207
993
997

508
887

1217

24
38
44

،)م1970–1952(التحــولات الاقتصــادیة والاجتماعیــة فــي الریــف المصــري الفضــیل،عبــد محمــود:المصــدر
.12ص ،م1978،القاهرة،الهیئة المصریة العامة للكتاب

تطور حجم شریحة المُعدمین في الریف المصري)3(جدول رقم 
م1949–1929

نسبة المُعدمین العدد بالألفالسنة
إلى سكان الریف

% عدد المُعدمینعدد المُلاّكسكان الریف

1929
1939
1949

10597
11663
13700

1207
993
997

9390
10670
12703

88.61
91.48
92.72

ـــاریخ العمـــال الـــزراعیین فـــي مصـــر ،علـــم الـــدین عبـــد الواحـــدفاطمـــة:المصـــدر الهیئـــة ،)م1952–1914(ت
.27ص ،م1997،القاهرة،العامة للكتابالمصریة 

أعداد ونسب العمال الأجریة إلى سكان الریف والعاملین بالزراعة)4(جدول رقم 
م 1947–1917

نسبة الأجریة سكان الریفالعمال الأجریةالسنة
إلى سكان 

الریف

العاملون 
بالزراعة

نسبة الأجریة 
إلى العاملین 

بالزراعة
1917
1927
1937
1947

2936.4
3525.2
4002.4
4244.9

10100
10400
11400
12700

29.0
33.9
35.0
33.0

7100
8000
8900
10700

41.4
44.0
45.0
39.7

%3470042.4%14708.94460033.0إجمالي
ـــم الـــدین عبـــد الواحـــدفاطمـــة:المصـــدر ـــزراعیین فـــي مصـــر ،عل ـــاریخ العمـــال ال الهیئـــة ،)م1952–1914(ت
.46ص ،م1997،القاهرة،العامة للكتابالمصریة
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ومع الحاجة الماسـة إلـى جهـد هـؤلاء الفلاحـین كـان لا بـد مـن تنظـیم أعمـال السُـخرة 
السُخرة كانـت تنفـذ فـي المقـام أعمال”دافروجاء في تقریر ،حتى لا تتعطل الأعمال الزراعیة

تلــــك الطبقــــة التــــي كانــــت تتعــــارض ،الأول لمصــــلحة كبــــار المُــــلاّك وأعیــــان ومشــــایخ الــــبلاد
ویجـــب صـــرف الجهـــود نحـــو الاهتمـــام …مصـــالحها مـــع مصـــالح صـــغار المُـــلاّك والفلاحـــین 

بل هم المحور الذي یدور علیة دولاب ،بتحسین حالة هؤلاء الفلاحین الذین هم الآلة الخرساء
یض هـذا الحجـم مـن الممكـن تخفـأنـه”سـتیوارت كما یرد في تقریر .”السُخرة والقرعة والكرباج

باســـتخدام الآلات ،الغفیـــر مـــن العمـــال المُســـخرین حتـــى یصـــل عـــددهم إلـــى ربـــع ذلـــك العـــدد
والمُعـــدات المیكانیكیـــة علـــى أن تتـــوافر بهـــؤلاء العمـــال ظـــروف معیشـــیة وغذائیـــة أفضـــل ممـــا 

وكان من یتأخر من مشایخ البلاد عـن تقـدیم ."یه إنجاز هذه الأعمال بصورة أفضلیترتب عل
كمـا تقـرر أن .لمُكلف به من الأنفار عـن المیعـاد المفـروض یصـیر عزلـه مـن الشـیاخةالعدد ا
قروش عن كل فدان من 9التي یرغب الأفراد دفعها للتخلص منها بواقع )العونبدلیه(تكون 

والــدائرةأمــا البدلیــة التــي تُحصــل مــن أنفــار العِــزَبْ والجفالــك وأراضــي الــدومین ،زمــام الناحیــة
قاف الداخلة في زمام الناحیة فیكون تحصیلها من صاحب العِزبـة أو وكیلـه بـدون السنیة والأو 

ورأت اللجنــة المُشــكلة للنظــر فــي مســألة العونــة ضــرورة اســتبدالها فــي .توزیعهــا علــى الأطیــان
عقاریــة تفُــرض علــى كافــة الأراضــي الزراعیــة دون النظــر لمــدى مــا تُغلــه تلــك .صــورة ضــریبة

م صـــدر أمـــر عـــال بإلغـــاء السُـــخرة فـــي كافـــة أنحـــاء الـــبلاد، مـــع 1891وفـــي ینـــایر . الأراضــي
الاســتمرار فــي حراســة وصــیانة الجســور، والالتــزام بتأدیــة الأعمــال العاجلــة اللازمــة فــي حالــة 

.خطر الفیضان

على أنه یجب ملاحظة أن سلطات الاحتلال لم تقـم بإلغـاء السُـخرة تمامـاً بـل سـعت 
دفعــاً للخطــأ أنــي "ركــرومویؤكــد ذلــك تقریــر المنــدوب الســامي البریطــاني اللــورد ،نحــو تقنینهــا

أعني بإلغـاء السُـخرة اسـتبدال العمـل الإجبـاري بالعمـل الاختیـاري فـي تطهیـر التـرع سـنویاً لأن 
غیـر أن التسـخیر لا یـزال جاریـاً وذلـك ،هذا هو الذي أثقل كاهـل الأهـالي فـي الأیـام الماضـیة

وأنـه مـن الصـعوبة بمكـان ……مـن غمـر الـبلاد متـى كـان الفیضـان عظیمـاً لمنع ماء النیـل
یضـــاف إلـــى ذلـــك أن الحكومـــة تركـــت هـــؤلاء ."الظـــروف الراهنـــة إلغـــاء ذلـــك النظـــامفـــي ظـــل 

.الفلاحین بین قبضة المقاولین الذین استنزفوا الفلاح وسعوا نحو حرمانه من ثمار كده وعرقـه
لیتمتـــع ببـــدلها –إذا جـــاز لنـــا الاعتـــراف بإلغائهـــا –نـــة فكـــأن الحكومـــة وقـــد قـــررت إلغـــاء العو 



د محمد مدحت مصطفى.أ16

وبالتالي تُحرم الخزینة من أموالها ویُحرم الفلاح من أجرة ،النقدي حفنة من المقاولون اختلاساً 
مما یترتب علیه تحول الظلم الذي ألغیت العونه مـن أجلـه مـن ظلـم لمنفعـة عامـة إلـى ،أتعابه

العاملون بالسُـخرة یقلـون عامـاُ بعـد عـام حیـث انخفضـت وبشكل عام أخذ .ظلم لمنفعة خاصة
.5م1910ألف عامل عام 20إلى نحو 1890ألف عامل 50أعدادهم من نحو 

تطور أعداد المُستخدمین في أعمال السُخرة العامة لمدة مائة یوم،)5(جدول رقم 
)م1910–1889(خلال الفترة 

العددالسنةالعددالسنةالعددالسنة
1889
1890
1891
1892
1893
1894

49904
48488
44962
44391
32752
49448

1895
1896
1897
1898
1900
1901

36782
25794
11069
19405
14180

8733

1902
1903
1907
1908
1909
1910

4840
17035
12152
27900
20837
19201

، )م1914–1882(الزراعــة المصــریة فــي عهــد الاحــتلال البریطــاني محمــد زیــن الــدین، إســماعیل:المصــدر
.46م، ص 1995الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

الفلاحون الفقراء والحرب
وقـد بـدأ ذلـك ،م1914بدأت القوات البریطانیة فـي الاسـتعانة بـالقوات المصـریة منـذ أغسـطس 

ثـــم تحركـــت أول فرقـــة عســـكریة ،أولاً بســلاح الهجانـــة الـــذي أُســـتخدم فـــي عملیـــات الاســـتطلاع
.مصــریة فــي اتجــاه قنــاة الســویس لمواجهــة قــوات الدولــة العثمانیــة فــي نــوفمبر مــن نفــس العــام

12م استدعت السلطات العسكریة الردیف المصري المُقدر عدده بنحو 1916وفي بدایة عام 

الملـك-ومـع ازدیـاد حاجـة القـوات البریطانیـة للجنـود المصـریین أصـدر السـلطان ،جنـديألف 
فؤاد مرسوماً یمنح المتطوعـون لخدمـة الحلفـاء امتیـاز خصـم عـام مـن فتـرة الخدمـة –بعد ذلك 

فیلـــق "إلا أن المُســـاهمة الكبـــرى تمثلـــت فیمـــا عُـــرِفَ باســـم .العســـكریة التـــي كـــانوا مُلـــزمین بهـــا
الطـــرق ومـــد الســـكك تعبیـــد(:الفیلـــق الـــذي تـــم اســـتخدامه بقســـوة فـــي عملیـــاتوهـــو،"العمـــال

ونقـــل معـــدات ،وإقامـــة الاســـتحكامات،ومـــد أنابیـــب المیـــاه،وحفـــر الآبـــار والخنـــادق،الحدیدیـــة
كمــا كـان هنــاك فیلــق آخـر ذو أهمیــة كبیــرة .)والتمــوینالتلیفـون والتلغــراف والمهمــات والـذخائر 

ذهـب مــنهم ثلاثــة ،التـي بلــغ عـدد أفرادهــا مائــة ألـف رجــل"الــةالجمّ فرقــة "هـو مــا عُـرِفَ باســم 
وقـــد أفاضـــت الصـــحف الأوربیـــة فـــي الحـــدیث ،وعشـــرون ألفـــاً للعمـــل فـــي فرنســـا أثنـــاء الحـــرب
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وفــي البدایــة ســاعدت الظــروف الاقتصــادیة الســیئة وانتشــار البطالــة التــي ترافقــت مــع .عــنهم
ه تــدریجیاً زادت الحاجــة إلــى مزیــد مــن الأفــراد إلا أنــ،الحــرب علــى ســهولة تكــوین هــذا الفیلــق

حتـــى أن الحكومـــة أنشـــأت مصـــلحة خاصـــة تتـــولى جمـــع الأفـــراد اللازمـــین لهـــذا الفیلـــق الـــذي 
القائم بأعمال مستر لاندسملیون فرد وفقاً لتصریح 1.2استلزم لتوفیر أعداده المطلوبة نحو 

والـذي كـان ملیـون فـرد1.2عند هذا الـرقم ولنتوقف الآن قلیلاً .السفارة البریطانیة في القاهرة
وهو رقم ضخم بجمیع المقاییس بالنسبة لعـدد السـكان ،قد بدأ بعدد قلیل من العمال والفلاحین

.ولنبحث الآن عن مكوناته وآثاره،ملیون نسمة13.0في ذلك الوقت والذي لم یتجاوز 

البریطانیة الأفراد المصریین الذین استخدمتهم السلطات )6(جدول رقم 
تشكیلات 
الخدمات

القوة
بالعدد

مدة 
الخدمة
بالشهر

الأجر الیومي
بالقرش

غذاء وملابس
بالقرش

:فیلق العمل المصري
في مصر
في العراق

صالونیكفي 
في فرنسا

في مودوروس
البولیس

فیلق النقل بالجمال
وحدات النقل بالدواب

وحدات الخیالة
وحدات خدمة بیطریة
وحدات خدمة طبیة

عمال تراحیل

35000
9000
600

13000
900
1200
20000
1500
1000
400
1000
14600

3
6
6
6
6

مدة الحرب
6
6
6
6
6

یومیا

5
8
8
8
8
8
6
6
6
6
7

5-9

5
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5

لا شيء

جنیه مصري11100الیومیة التكالیف& عامل 98200إجمالي عدد العاملین 
م1917خلال شهر مایو جنیه مصري1000قروش للفرد یومیاً 5أجرة المطوعین الشهریة بمتوسط 

الهیئــة ،م1919التطــورات الاجتماعیـة فــي الریــف المصــري قبـل ثــورة ،علـم الــدین عبـد الواحــدفاطمــة:المصـدر
.176ص ،م1984،القاهرة،المصریة العامة للكتاب
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كان من الطبیعي أن یكون الفلاحون المعدمون وصغار المُـلاّك العمـود الفقـري لهـذا 
وقد عرقل هذا العـدد . من جملة سكان البلاد%85حیث كان الفلاحون یُشكلون نحو الفیلق؛

ومـع ازدیـاد الحاجـة .  الضخم أعمال الزراعة المصـریة، كمـا توقفـت مشـروعات الـري الجدیـدة
إلــى العمــال ظهــرت صــعوبة جمــع المصــریین اللازمــین بــالرغم ممــا كــان یُــدفع لهــم مــن أجــور، 

ــم هــؤلاء بالمخــاطر الجســیمة التــي أصــابت العمــ ال حــین تعرضــوا للقصــف لاســیما بعــد أن علِ
وراح مــــنهم ضــــحایا، ومــــا وصــــل إلــــیهم مــــن أخبــــار عــــن ســــوء المعاملــــة التــــي كــــان یلقاهــــا 
المتطوعون، وعلى ذلك فقد فضل الفلاحون الموت عن الخدمة فـي تلـك الفیـالق التـي تحولـت 

وبعـد أن كـان العمـل یـتم اختیاریـا وعـن طریـق التعاقـد تحـول تـدریجیاً إلـى . "فیالق للموت"إلى 
أحد أشكال السُخرة الإجباریـة علـى الفلاحـین، ومـن ثـم بـدأت السیاسـة التعسـفیة الجدیـدة لحشـد 
العمـــال والفلاحـــین قســـراً، وبـــدأ هجـــوم البـــولیس ورجـــال الإدارة علـــى القـــرى لجمـــع العـــدد الـــذي 
فُــرض علــى كــل قریــة تقدیمــه، وكــان جمیــع الرجــال الــذین یــتم الحصــول علــیهم مــن القــرى یــتم 

ال ویســـاقون إلـــى مراكـــز البـــولیس، ومـــن هنـــاك یـــتم شـــحنهم إلـــى مراكـــز التجمیـــع وثـــاقهم بالحبـــ
. 6البریطانیة

الفلاحون الفقراء والديون
كان الفلاحون یفتقرون إلى رأس المال اللازم للإنفاق على زراعة المحاصیل ورعایتها إلى أن 

: ها الفلاحونوكان ثمة نوعان من القروض التي كان یُمكن أن یحصل علی. یحین حصادها
تمثل النوع الأول منها في القروض قصیرة الأجل وبصفة خاصة لتمویل زراعة القطن، وهم 

- 25في هذه الحالة یقعون فریسة للمرابین حیث تراوحت الفائدة على تلك القروض بین 
أما القروض طویلة الأجل فكانوا یلجئون إلیها بغرض شراء الماشیة والأدوات %. 40

ي هذه الحالة كانوا یلجئون إلى البنوك العقاریة، والتي كانت بدورها لا تمنح هذه الزراعیة، وف
القروض إلا لمن یملك أطیانا تغطي قیمة الرهن كضمان للقرض الذي غالبا ما كان 

وقد حاولت . الفلاحون یعجزون عن سداده فتقوم هذه البنوك بنزع ملكیة هذه الأطیان
ألف إردب من 50سهیلات لصغار الفلاحین فخصصت م أن تقدم ت1895الحكومة في عام 

تقاوي القطن لتوزیعها على الفلاحین، على أن یتم تحصیل ثمنها بعد بیع المحصول، لكن 
. المرابین هددوا الفلاحین بوقف التعامل معهم مما أدى إلى فشل المشروع
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موقف المواطنین المصریین المُستخدمین في قوات الحملة )7(جدول رقم 
البریطانیة بالقطر المصري
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30/6/1918إلى 17/3/1917إجمالي عدد المصریین الذین خدموا مع الجیش البریطاني من 

580فیلق الجمال الإمبراطوري      &     287407فیالق العمل المصریة      

14057وحدات النقل بالدواب           &     62686فیالق النقل بالجمال        

5812وحدات الخدمة الراكبة          &     7207وحدات الخدمات الطبیة    

327199لي                  الإجما

الهیئــة م، 1919التطــورات الاجتماعیـة فــي الریــف المصــري قبـل ثــورة علـم الــدین عبـد الواحــد،فاطمــة:المصـدر
.178م، ص 1984المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

قدمت الحكومة لصغار الفلاحین قروضا في حدود جنیهـین لكـل فـدان وبحـد وفي العام التالي 
.وبفائــدة قــدرها نصــف فــي المائــة،أي لمُــلاّك خمســة أفدنــه فأقــل،قــدره عشــرة جنیهــاتأقصــى 

.لكــن فشــلت هــذه التجربــة أیضــا،وكــان ذلــك فــي خمــس قــرى تابعــة لمدیریــة الغربیــة كتجربــة
فقامت الحكومة بمحاولة لإقناع البنك العقاري المصـري بتخفـیض الحـد الأدنـى للقـروض التـي 

،نیــه إلــى مائــة جنیــه حتــى یســتفید منهــا متوســطي وصــغار المُــلاّكیقــدمها لعملائــه مــن ألــف ج
وعنـــد تأســـیس البنـــك الأهلـــي المصـــري عـــام .ولكـــن البنـــك رفـــض الاســـتجابة لطلـــب الحكومـــة

للفلاحـین علـى أجـل طویـل بفائـدة م اتفقت معه الحكومة علـى أن یقـدم قـروض صـغیرة1898
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روض بواســطة صــیارفة القــرى علــى أن تســاعد الحكومــة البنــك فــي تحصــیل أقســاط القــ،9%
تطبیـــق ذلـــك علـــى ســـبیل التجربـــة فـــي مركـــز بلبـــیس بمدیریـــة الأمیـــري، وتـــمعنـــد ســـداد المـــال 

وقــد نجحــت هــذه التجربــة ممــا دفــع البنــك الأهلــي إلــى المســاهمة فــي تأســیس البنــك .الشــرقیة
الزراعــي المصــري لمواجهــة الطلــب المتزایــد علــى تلــك القــروض والتــي ضــمنت فیهــا الحكومــة

وفي أثناء فترة التضخم المالي وارتفـاع الأسـعار .%3تحقیق حد أدنى من الأرباح قدره للبنك 
م دخـل بعـض الأفـراد والمؤسسـات فـي عملیـات اقتـراض واسـعة تفـوق 1907التي سـبقت أزمـة 

م عجز هؤلاء عن السداد واضطر عدد كبیر 1907ومع هبوط أسعار القطن عام ،إمكانیاتهم
وكــان صــغار ،فــتم بــذلك نــزع ملكیــات الكثیــرین،مــن البنــوك أن یحجــزوا علــى أطیــان المــدینین

عمـر بـك لطفـيوأخـذ الحـزب الـوطني زمـام المبـادرة فـدعا .المُلاّك في مقدمة هـؤلاء الضـحایا
لتعمل على حمایة الفـلاح مـن المـرابین )التعاوننقابات(یس م إلى تأس1908في أول نوفمبر 

ـــه ـــة ل ـــدیم التســـهیلات الائتمانی ـــة .الأجانـــب بتق ـــة شـــبرا النمل ـــات بقری ـــك الجمعی أنشـــئت أولـــى تل
ثم توالت بعدها جمعیات أخرى قامت بتقـدیم القـروض ،م1910إبریل 10بمدیریة الغربیة في 

م أصـــدرت 1912نـــوفمبر 28وفـــي %.9دة قـــدرها المالیـــة والعینیـــة للفلاحـــین الأعضـــاء بفائـــ
جــواز الحجــز علــى أطیــان مــن یملكــون عــدم”علــى الــذي نــص قــانون الخمســة أفدنــهالحكومــة 

كمـا نـص علـى أنـه لا یجـوز الحجـز علـى مسـكن المالـك وملحقاتـه ،خمسة أفدنه أو مـا دونهـا
تخدم فـــي فلاحـــة والأدوات الزراعیـــة التـــي تســـ،ودابتـــین مـــن الـــدواب التـــي تســـتعمل فـــي الجـــر

ــــى توقــــف عملیــــات .”الأرض  ومــــع إیجابیــــة هــــذا القــــانون إلا أنــــه أدى مــــن ناحیــــة أخــــرى إل
ملیــون 6.97فتناقصــت تــدریجیا مــن ،الإقــراض التــي كــان یقــوم بهــا البنــك الزراعــي المصــري

ـــه عـــام  ـــه عـــام 578.7إلـــى 1912جنی ـــف جنی ـــا فـــي عـــام ،م1932أل ـــم صُـــفي البنـــك نهائی ث
ألــف 400م نحـو 1882مســاحة الأراضـي المرهونــة فـي یونیــو مـن عــام وقـد بلغـت .7م1934

م ارتفعـــت المســـاحة 1891وفـــي عـــام .ملیـــون جنیـــه5.8فـــدان مقابـــل قـــروض بلغـــت قیمتهـــا 
وقـد .ملیـون جنیـه20ملیون فدان نظیر قروض بلغت قیمتها مـا یزیـد عـن 1.3المرهونة إلى 

حتـى أن البنـك الزراعـي تمكـن مـن انتـزاع استمرت عملیات انتزاع الأراضي من هؤلاء المُلاّك
م بلغـــت دیـــون 1913وفـــي عـــام .8م1909ملكیـــة ســـتة عشـــر ألـــف مـــن صـــغار المُـــلاّك عـــام 

ملیــون جنیــه وبلغــت مســاحة 16الفلاحــین بــرهن علــى المِلكیــات التــي تقــل عــن خمســة أفدنــه 
سـط الـدین وكـان متو ،ألـف مالـك619.1ألف فدان یملكها 619.2الأراضي المرهونة مقابلها 

.9جنیه25.824جنیه ومتوسط الدین على الفدان الواحد 25.828على الفلاح الواحد 
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الفلاحون وارتفاع أجرة الأطیان

.تُمثــل العلاقــة بــین المالــك والمســتأجر أحــد محــاور الصــراع الاجتمــاعي فــي الریــف المصــري
الـذي یُمثـّل التـزام مـن قِبـل المالـك بالتنـازل عـن "عقـد الإیجـار"وتتحدد هذه العلاقة عن طریق 

ومـع ازدیـاد قطـاع .حق الانتفاع بالأرض للمستأجر نظیر أُجرة مُتفق علیهـا یـدفعها المُسـتأجر
جانـب وازدیـاد تركـز الملكیـة فـي أیـدي فئـات محـدودة مـن جانـب آخـر المُعـدمین مـنالفلاحین 

حـــددها الجـــودة الفعلیـــة أو ســـهولة الـــري أو وبالتـــالي قیمـــة الأُجـــرة لا ت،أصـــبحت قیمـــة الأرض
بـل أصـبحت تحـددها قـوى ،العناصـر الرئیسـیة فـي التثمـینوهـيالقرب من طـرق المواصـلات 

ومنــذ .العــرض والطلــب حیــث الطلــب المتزایــد علــى الأراضــي الزراعیــة والعــرض المحــدود لهــا
حتـى أن ،مشـكلة حقیقیـةبدایة القـرن أصـبح ارتفـاع القیمـة الایجاریـة للأطیـان الزراعیـة یُشـكّل
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ومـع ازدیـاد قطـاع .حق الانتفاع بالأرض للمستأجر نظیر أُجرة مُتفق علیهـا یـدفعها المُسـتأجر
جانـب وازدیـاد تركـز الملكیـة فـي أیـدي فئـات محـدودة مـن جانـب آخـر المُعـدمین مـنالفلاحین 

حـــددها الجـــودة الفعلیـــة أو ســـهولة الـــري أو وبالتـــالي قیمـــة الأُجـــرة لا ت،أصـــبحت قیمـــة الأرض
بـل أصـبحت تحـددها قـوى ،العناصـر الرئیسـیة فـي التثمـینوهـيالقرب من طـرق المواصـلات 

ومنــذ .العــرض والطلــب حیــث الطلــب المتزایــد علــى الأراضــي الزراعیــة والعــرض المحــدود لهــا
حتـى أن ،مشـكلة حقیقیـةبدایة القـرن أصـبح ارتفـاع القیمـة الایجاریـة للأطیـان الزراعیـة یُشـكّل
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م مــن نشــوب صــراع 1903حــذر فــي أحــد تقــاریره إلــى الحكومــة البریطانیــة عــام كــروماللــورد 
ویُمكــن رصــد تلــك الظــاهرة مــن خــلال ،اجتمــاعي بســبب ارتفــاع إیجــارات الأراضــي الزراعیــة
ومـــن خـــلال تتبـــع لـــبعض تقـــدیرات أجـــرة ،شـــكاوى الفلاحـــین الـــذین توجهـــوا بهـــا إلـــى الحكومـــة

.طیان الزراعیة في تلك الفترةالأ
شكاوى الفلاحین

في أعقاب الحرب العالمیة الأولى ارتفعت أسعار الأقطان ارتفاعـاً كبیـراً ممـا دفـع المسـتأجرین 
مما أدى إلى ارتفاع الإیجـارات إلـى ،إلى التعاقد مع مُلاّك الأراضي على ثلاث سنوات مقدماً 

أكثـر مـن سـبعون جنیهـاً للفـدان فــي الوقـت الـذي لـم تتجـاوز فیــه أجـرة الفـدان خـلال تلـك الفتــرة 
ومع انخفاض أسعار القطـن انخفاضـاً شـدیداً فـي الموسـم التـالي مباشـرة .مبلغ العشرون جنیهاً 

المحصــــول یكفــــي لســــداد حیــــث لــــم یعُــــد العائــــد مــــن بیــــع ،واجــــه المســــتأجرون مشــــكلة حــــادة
وقُــدمت العدیــد مــن المــذكرات التــي تُطالــب ،ومــن ثــم ارتفعــت الأصــوات بالشــكاوى.الإیجــارات

ونــورد فیمــا یلــي نمــاذج لــبعض هــذه الشــكاوى نقــلاً عــن الكتــاب .بتــدخل الحكومــة لحــل الأزمــة
)م1914-1813(تطــور الملكیــة الزراعیــة فــي مصــر ،بعنــوانعلــى بركــاتالهــام للــدكتور 

:أثره على الحركة السیاسیةو 
طبقـة(م جاء به 1920دیسمبر عام 7مدیریة المنیا مؤرخ في فلاحيمن التماس-

المســـتأجرین یرجـــون معـــالیكم إبـــلاغ الســـلطات مـــا آلـــت إلیـــه أحـــوالهم بســـبب الإیجـــارات التـــي 
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:الاقتراحات عدة بنود من أهمها
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/ 1923-1921أساســـاً لتقـــدیر إیجـــار الســـنوات مـــن / زراعیـــة / 1917إیجـــار ســـنة اتخـــاذ-
./زراعیة 
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./زراعیة / 1923& / زراعیة / 1922عقود سنتي إلغاء-
.ناً بدفع الإیجار عیالسماح-
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وقــد اعتــرض المســتأجرون ./زراعیــة / 1921& / زراعیــة / 1920ي ســنتي المُتفــق علیهــا فــ
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وأن القانون تجاهل مشكلة ،كما أنها تمثل الأعیان فقط ولا تمثل الفلاحین،حاجة لحل عاجل
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زراعیــــة بــــالخُمس البــــاقي وبمتــــأخرات الســــنتین 29/1930دفعــــوا أربعــــة أخمــــاس إیجــــار ســــنة 
/ 29مـــن إیجـــار % 20كمـــا تقـــرر تخفـــیض .م1931الـــزراعیتین الســـابقتین قبـــل أول ســـبتمبر 

مــن إیجـــار % 70لمــن ســدد % 30وتخفــیض ،مــن الإیجــار% 80دفــع زراعیــة لمــن1930
ومــع ذلــك تفاقمــت الأزمــة فــي الســنوات التالیــة حیــث بلــغ متوســط .زراعیــة1931/ 30ســنة 

.جنیــه40جنیــه بینمــا كــان إیجــار الفــدان 17.5زراعیــة نحــو 1948/ 47دخــل الفــدان ســنة 
جنیـه بینمـا 18.5م قدرت لجان الضرائب متوسـط قیمـة إنتـاج الفـدان بحـوالي 1948وفى عام 

ولعــل هــذه النمــاذج .جنیــه35كانــت وزارة الأوقــاف تــؤجر أراضــیها فــي الوجــه البحــري بنحــو 
ـــوانین الإصـــلاح  ـــل صـــدور ق ـــین المالـــك والمســـتأجر قب ـــة ب الســـریعة تعطـــى صـــورة عـــن العلاق

.م1952الزراعي عام 
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يرات أجرة الأطیانتقد

أمـــا بخصـــوص البیانـــات الرســـمیة عـــن متوســـط أجـــرة الفـــدان خـــلال النصـــف الأول مـــن القـــرن 
بــوزارة الشــئون مصــلحة الفــلاحم بــدأت 1937وابتــداء مــن عــام .العشــرین فهــي نــادرة للغایــة

ــالقطر المصــري قســم كمــا قــام .الاجتماعیــة فــي حصــر أجــرة الفــدان مــن الأطیــان الزراعیــة ب
بــوزارة الزراعــة بــإجراء إحصــائیات عــن المســاحات المــؤجرة فــي مختلــف الاحصــاء والتشــریع

م الخـاص بتقـدیر الإیجـار 1935لسـنة 53وبعد صدور المرسوم بقـانون رقـم .مدیریات القطر
الســنوي للأراضــي الزراعیــة توطئــة لتعــدیل ضــرائب الأطیــان تشــكلت فــي كــل بلــد لجنــة تســمى 

تقـوم بمعاینـة معـدن كـل حـوض واقـع فــي ،وب مـن وزارة المالیـةلجنـة التقسـیم برئاسـة منـد
م لتكــون 1935وقــد تــم تقــدیر هــذه الإیجــارات عــام .زمــام البلــد وتقــدیر الإیجــار الســنوي لهــا
م حیــــــث بلــــــغ تقــــــدیر متوســــــط إیجــــــار الفــــــدان 1939أساســــــا لتعــــــدیل الضــــــرائب ابتــــــداء مــــــن 

م لتكــون أساســا لتعــدیل الضــرائب 1945ثــم قــدرت هــذه الإیجــارات عــام ،جنیهــا5.715نحــوب
أمــا عـــن .جنیهـــا18.432م حیـــث بلــغ تقـــدیر متوســط إیجــار الفـــدان بنحــو 1949ابتــداء مــن 

التــي تقــوم بتــأجیر أراضــیها نقــدا فقــط ،وزارة الأوقــافبیانــات الإیجــارات الفعلیــة فهنــاك بیانــات 
الة تأجیر مساحات كبیرة كقطعة واحدة یتم الإعـلان وفي ح.فلا تؤجر بالشرك أو بالمحصول

عــن ذلــك حیــث یــتم التــأجیر بــالمزاد العلنــي، أمــا تــأجیر المســاحات الصــغیرة فیــتم عــن طریــق 
ثــم أصــبح لمــدة ســنتین للقطــع ،وكــان التــأجیر قبــل الحــرب یــتم لمــدة ثــلاث ســنوات.الممارســة

.الكبیرة وسنة واحدة للقطع الصغیرة بعد الحرب

د محمد مدحت مصطفى.أ24

يرات أجرة الأطیانتقد
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أمـــا بخصـــوص البیانـــات الرســـمیة عـــن متوســـط أجـــرة الفـــدان خـــلال النصـــف الأول مـــن القـــرن 
بــوزارة الشــئون مصــلحة الفــلاحم بــدأت 1937وابتــداء مــن عــام .العشــرین فهــي نــادرة للغایــة

ــالقطر المصــري قســم كمــا قــام .الاجتماعیــة فــي حصــر أجــرة الفــدان مــن الأطیــان الزراعیــة ب
بــوزارة الزراعــة بــإجراء إحصــائیات عــن المســاحات المــؤجرة فــي مختلــف الاحصــاء والتشــریع

م الخـاص بتقـدیر الإیجـار 1935لسـنة 53وبعد صدور المرسوم بقـانون رقـم .مدیریات القطر
الســنوي للأراضــي الزراعیــة توطئــة لتعــدیل ضــرائب الأطیــان تشــكلت فــي كــل بلــد لجنــة تســمى 

تقـوم بمعاینـة معـدن كـل حـوض واقـع فــي ،وب مـن وزارة المالیـةلجنـة التقسـیم برئاسـة منـد
م لتكــون 1935وقــد تــم تقــدیر هــذه الإیجــارات عــام .زمــام البلــد وتقــدیر الإیجــار الســنوي لهــا
م حیــــــث بلــــــغ تقــــــدیر متوســــــط إیجــــــار الفــــــدان 1939أساســــــا لتعــــــدیل الضــــــرائب ابتــــــداء مــــــن 

م لتكــون أساســا لتعــدیل الضــرائب 1945ثــم قــدرت هــذه الإیجــارات عــام ،جنیهــا5.715نحــوب
أمــا عـــن .جنیهـــا18.432م حیـــث بلــغ تقـــدیر متوســط إیجــار الفـــدان بنحــو 1949ابتــداء مــن 

التــي تقــوم بتــأجیر أراضــیها نقــدا فقــط ،وزارة الأوقــافبیانــات الإیجــارات الفعلیــة فهنــاك بیانــات 
الة تأجیر مساحات كبیرة كقطعة واحدة یتم الإعـلان وفي ح.فلا تؤجر بالشرك أو بالمحصول

عــن ذلــك حیــث یــتم التــأجیر بــالمزاد العلنــي، أمــا تــأجیر المســاحات الصــغیرة فیــتم عــن طریــق 
ثــم أصــبح لمــدة ســنتین للقطــع ،وكــان التــأجیر قبــل الحــرب یــتم لمــدة ثــلاث ســنوات.الممارســة

.الكبیرة وسنة واحدة للقطع الصغیرة بعد الحرب
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بتـــأجیر أراضـــیها بمبـــالغ رمزیـــة لتشـــجیع الأفـــراد علـــى مصـــلحة الأمـــلاك الأمیریـــةوم كمـــا تقـــ
الاستصـــــلاح لأن غالبیـــــة تلـــــك الأراضـــــي إمـــــا بـــــور أو أراضـــــي ضـــــعیفة تحتـــــاج لمزیـــــد مـــــن 

وتوجـــد بعـــض ،أمـــا الـــدوائر الزراعیـــة الكبیـــرة فلكـــل منهـــا طریقتهـــا فـــي الإیجـــار.الاســـتثمارات
ویوضـح الجـدول التـالي بیـان مقـارن بمتوسـط .ة عـن إدارتهـاالدوائر التي تحتفظ بسجلات وافی

مقارنـــا بمتوســـطات وزارة الشـــئون .ولـــوزارة الأوقـــاف،إیجـــار الأراضـــي لإحـــدى الـــدوائر الكبیـــرة
حیـــث یتبـــین منهـــا أن المتوســـط .)م1950-1939(الاجتماعیـــة ووزارة الزراعـــة خـــلال الفتـــرة 

،م1950جنیهــاً عــام 20.51م إلــى 1939ام جنیهــاً عــ6.71العــام لأجــرة الفــدان ارتفعــت مــن 
.%205.8أي بنسبة زیادة إجمالیة قدرها 

م1950الحیازات والمِلكیات الصغیرة عام 
أقـــل مـــن خمســـة (م أن عـــدد المِلكیـــات الصـــغیرة 1950توضـــح بیانـــات التعـــداد الزراعـــي لعـــام 

ـــه ـــغ ) أفدن ـــة بنســـبة قـــدرها 2.5417بل ـــات البـــالغ %93.9ملیـــون مِلكی ـــة عـــدد المِلكی مـــن جمل
ملیــون فــدان 1.9677ملیــون ملكیــة، وهــذه المِلكیــات الصــغیرة تغطــي مســاحة قــدرها 2.7070

أمــا عــدد . ملیــون فــدان5.9742مــن جملــة مســاحة المِلكیــات والبالغــة %32.9بنســبة قــدرها 
%78.5ها ألـف حیـازة بنسـبة قــدر 786.7فقـد بلـغ ) أقـل مـن خمسـة أفدنــه(الحیـازات الصـغیرة 

وهـذه الحیـازات الصـغیرة تغطـي مسـاحة . ملیـون حیـازة1.003من جملة عدد الحیـازات البـالغ 
مــــن جملــــة مســــاحة الحیــــازات والبالغــــة %23.3ملیــــون فــــدان بنســــبة قــــدرها 1.4228قــــدرها 

أما الزیادة في المساحة الكلیة للحیازات عـن المسـاحة الكلیـة للمِلكیـات . ملیون فدان6.1424
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. ألــف فــدان فهــي عبــارة عــن حیــازات وضــع الیــد غیــر المُســجل ملكیاتهــا168ة بنحــو والمقــدر 
ویُلاحــظ أیضــاً أن متوســط مســاحة الحیــازة أكبــر مــن متوســط مســاحة المِلكیــة حیــث یبلــغ فــي 

.فدان0.774فدان، ویبلغ في الثانیة 1.81الأولى 

)م1950- 39(الفترة بیان مقارن بمتوسط إیجار الأطیان الزراعیة خلال )8(جدول رقم 
)فدان/ جنیه(

الدوائر الزراعیة البیان
الكبیرة

أراض وزارة المتوسط العام
الأوقاف

مصلحة الأملاك 
الأمیریة

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1978
1949
1950

8.31
8.11
8.95

10.16
13.10
15.63
17.59
21.92
20.27
20.29
21.76
24.21

6.71
7.36
7.34
8.80

11.99
13.80
16.70
17.07
13.25
18.50
19.29
20.51

5.82
5.96
6.00
6.74
8.64

10.22
11.86
13.21
13.19
13.60
15.94
17.80

-
-
-

1.22
1.17
1.16
0.65
2.25
1.93
2.27
3.16

-191.3205.8205.8%نسبة الزیادة
-45(والفتـــرة ،مصـــدرها مصـــلحة الفـــلاح بـــوزارة الشـــئون الاجتماعیـــة)م1944-39(المتوســـط العـــام للفتـــرة * 

.مصدرها قسم الاحصاء والتشریع بوزارة الزراعة)م1950
ـــــاح،محمـــــد الســـــباعيحمـــــود:المصـــــدر ،التطـــــورات الاقتصـــــادیة فـــــي مصـــــر وآثارهـــــا فـــــي الأســـــعار والأرب

.159-144صص ،م1951،القاهرة،مطبعة حسني

أجیر المُلاّك لأراضیهم ممـا یجعـل بالتـالي عـدد الحیـازات أقـل مـن عـدد بسبب انتشار ظاهرة ت
ملیـون مالـك 1.755توضح البیانات السـابقة أن هنـاك .بینما مساحة الأرض ثابتة،المِلكیات

مـن صـغار المُـلاّك یقومـون بتــأجیر %69.1ممـا یعنـي أن،یقومـون بتـأجیر أراضـیهم للغیـر
الصـغیرة؟هل هذه الظاهرة تنطبـق علـى جمیـع فئـات الحیـازات والسؤال الآن .أراضیهم للغیر

للإجابــة علــى هــذا الســؤال یلــزم التعــرف الحیــازة؟أم أن الوضــع یختلــف بــاختلاف مســاحة فئــة 
:وذلك على النحو التالي،على الوضع داخل جمیع هذه الفئات
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)فدانمن أقل(فئة 
1.9015یبلغ عدد المِلكیات في هذه الفئة ،)القزمیةالحیازات(یُطلق على هذه الفئة اسم فئة 

وهــي أكبــر فئــات المِلكیــة فــي هیكــل مِلكیــة الأراضــي الزراعیــة المصــریة حیــث ،ملیــون مِلكیــة
مـن %74.8كمـا تُمثـل نسـبة قـدرها ،من جملة عـدد هـذه الِملكیـات%70.2تُمثل نسبة قدرها 

الفئـة هـي مصـدر العِمالـة هـذه وسـوف یتضـح علـى الفـور أن .جملة عدد المِلكیات الصـغیرة
ممــا یعنــي أن هنــاك ،ألــف حیــازة فقــط214.3حیــث بلــغ عــدد الحیــازات بهــا الزراعیــة للغیــر

مــن مُــلاّك هــذه %88.7أي أن ،ملیــون مالــك قِزمــي قــاموا بتــأجیر أرضــیهم للغیــر1.6872
ــر ــة یقومــون بتــأجیر أراضــیهم للغی ــذین یقومــون بزراعــة %11.3وأن ،الفئ مــنهم فقــط هــم ال

ویُلاحظ أیضاً أن غالبیة المساحة المـؤجرة كانـت لأفـراد مـن خـارج الفئـة .راضیهم على الذِمةأ
ألــف فــدان فقــط بنســبة قــدرها 111.8حیــث بلغــت مســاحة الحیــازات الزراعیــة فــي هــذه الفئــة 

ألـف فـدان 653.0بینما كانت مساحة المِلكیات الزراعیـة ،من جملة مساحة الحیازات% 1.8
وهــذا یعنــي ببســاطة أن صــافي عملیــات .مــن جملــة مســاحة المِلكیــات%10.9بنســبة قــدرها 

ألــف فــدان مــن هــذه الفئــة القزمیــة 541.2التــأجیر والاســتئجار فــي هــذه الفئــة أدت إلــى خــروج 
مـــن مســـاحة أراضـــي هـــذه الفئـــة یـــتم %82.9وهـــو مـــا یعنـــي أیضـــاً أن .إلـــى الفئـــات الأعلـــى

فئــة المِلكیــات القزمیــة تُمثــل المصــدر الأول ومــن ثــم یُمكــن القــول أیضــاً أن .تأجیرهــا للغیــر
.للأراضي الزراعیة التي یتم تأجیرها للغیر

م1950توزیع الحیازات الزراعیة الصغیرة عام )9(جدول رقم 
الفئات

الحیازیة
متوسط  مساحة الحيازاتأعداد الحيازات

المساحة  
بالفدان

العدد 
بالألف

المساحة %
بالألف فدان

%

أقل من فدان
فدان2أقل من –1
فدان3أقل من –2
فدان4أقل من –3
فدان5أقل من –4

214.3
248.3
161.7
99.1
63.3

21.4
24.8
16.1
9.9
6.3

111.8
335.7
373.9
328.7
272.7

1.8
5.5
6.1
5.4
4.4

0.52
1.35
2.31
3.31
4.31

786.778.51422.823.21.81فدان5أقل من 

216.321.54719.676.821.8فدان فأكثر5

1003100.06142.4100.06.12جملة الحيازة

.55م، ص 1958، الجزء الأول، القاهرة، م1950التعداد الزراعي الثالث لسنة الزراعة، وزارة:المصدر
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م1950توزیع المِلكیات الزراعیة الصغیرة عام )10(جدول رقم 
فئات

المِلكية
متوسط مساحة المِلكياتأعداد المِلكيات

المساحة
بالفدان

العدد 
بالألف

المساحة %
بالألف فدان

%

أقل من فدان
فدان2أقل من –1
فدان3أقل من –2
فدان4أقل من –3
فدان5أقل من –4

1901.5
374.6
145.1
74.9
45.6

70.2
13.8
5.4
2.8
1.7

653.0
509.9
347.2
255.6
202.0

10.9
8.5
5.8
4.3
3.4

0.343
1.361
2.393
3.413
4.430

2541.793.91967.732.90.774فدان5أقل من 

165.36.14006.567.124.238فدان فأكثر5

2707.0100.05974.210002.207جملة الملِكية

.42م، ص 1958، الجزء الأول، القاهرة، م1950التعداد الزراعي الثالث لسنة الزراعة، وزارة:المصدر

)فدانینفدان واحد إلى أقل من من(فئة 
مـن جملـة %13.8تُمثـل نسـبة قـدرها ،ألـف مِلكیـة374.6یبلغ عدد المِلكیات في هـذه الفئـة 

ممـا یعنـي أن هنـاك ،ألف حیازة فقـط248.3بینما بلغ عدد الحیازات بها ،عدد هذه الِملكیات
ـــأجیر أرضـــیهم للغیـــر126.3 ـــاموا بت ـــك ق ـــلاّك هـــذه الفئـــة %33.7أي أن،ألـــف مال ـــن مُ م

مـنهم فقـط هـم الـذین یقومـون بزراعـة أراضـیهم %66.3وأن ،یقومون بتأجیر أراضـیهم للغیـر
ـــأجیكمـــا.علـــى الذِمـــة ـــى خـــروج أن صـــافي عملیـــات الت ر والاســـتئجار فـــي هـــذه الفئـــة أدت إل

مــن %34.2وهــو مــا یعنــي أیضــاً أن .ألــف فــدان مــن هــذه الفئــة إلــى الفئــات الأعلــى174.2
الفئـة مـن فئـات ومـن ثـم یُمكـن القـول أیضـاً أن .مساحة أراضي هـذه الفئـة یـتم تأجیرهـا للغیـر

.للغیرالمِلكیة تُمثل مصدر هام للأراضي الزراعیة التي یتم تأجیرها

)أفدنهفدانین إلى أقل من ثلاثة من(فئة 
من جملة عدد %5.4تُمثل نسبة قدرها ،ألف مِلكیة145.1یبلغ عدد المِلكیات في هذه الفئة 

كمــا أن جملــة مســاحة .ألــف حیــازة فقــط161.7بینمــا بلــغ عــدد الحیــازات بهــا ،هــذه الِملكیــات
373.9مـا بلغـت جملـة مسـاحة الحیـازات بهـا بین،ألـف فـدان347.2مِلكیات هـذه الفئـة بلغـت 
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وأن صـافي عملیـات ،ألف حـائز جدیـد دخلـوا هـذه الفئـة16.6مما یعني أن هناك .ألف فدان
.ألف فدان إلیها26.7التأجیر والاستئجار في هذه الفئة أدت إلى دخول 

)أفدنهثلاثة أفدنه إلى أقل من أربعة من(فئة 
مـن جملـة عـدد % 2.8تُمثـل نسـبة قـدرها ،ألف مِلكیة74.9الفئة یبلغ عدد المِلكیات في هذه 

كمــا أن جملــة مســاحة .ألــف حیــازة فقــط99.1بینمــا بلــغ عــدد الحیــازات بهــا ،هــذه الِملكیــات
328.7بینمـا بلغـت جملـة مسـاحة الحیـازات بهـا ،ألـف فـدان255.6مِلكیات هـذه الفئـة بلغـت 

وأن صـافي عملیـات ،ز جدیـد دخلـوا هـذه الفئـةألف حـائ24.2مما یعني أن هناك .ألف فدان
.ألف فدان إلیها73.1التأجیر والاستئجار في هذه الفئة أدت إلى دخول 

.م1950هیكل توزیع الحیازات الزراعیة لأقل من فدان عام )11(جدول رقم 
متوسط مساحة الحيازاتأعداد الحيازاتالفئات الحيازية

المساحة
بالقيراط

العدد 
بالألف

المساحة %
بالألف فدان

%

قيراط8أقل من 
قيراط12أقل من –8

قيراط16أقل من –12
قيراط20أقل من –16
قيراط24أقل من –20

47.2
36.4
55.7
42.9
32.1

22
17
26
20
15

8.9
14.5
31.3
29.1
28.0

8
13
28
26
25

4.53
9.56
13.49
16.28
20.93

214.3100111.810012.52أقل من فدان

الاشـتراكیة فـي السیاسـة للاتجاهـاتالمبررات والآثار الاقتصـادیة والاجتماعیـة حلمي الصیفي، محمد:المصدر
.10م، ص 1978رسالة دكتوراه، قسم الاقتصاد الزراعي، جامعة الإسكندریة، الزراعیة،

)أفدنهأربعة أفدنه إلى أقل خمسة من(فئة
مـن جملـة عـدد % 1.7تُمثـل نسـبة قـدرها ،ألف مِلكیة45.6في هذه الفئة یبلغ عدد المِلكیات 

كمــا أن جملــة مســاحة .ألــف حیــازة فقــط63.3بینمــا بلــغ عــدد الحیــازات بهــا ،هــذه الِملكیــات
372.7بینمـا بلغـت جملـة مسـاحة الحیـازات بهـا ،ألـف فـدان202.0مِلكیات هـذه الفئـة بلغـت 

وأن صـافي عملیـات ،ألف حـائز جدیـد دخلـوا هـذه الفئـة17.7مما یعني أن هناك .ألف فدان
.ألف فدان إلیها70.7التأجیر والاستئجار في هذه الفئة أدت إلى دخول 



د محمد مدحت مصطفى.أ30

قانون الإصلاح الزراعي الأول
المنشــور 178بالقــانون رقــم ،م1952ســبتمبر 9صــدر قــانون الإصــلاح الزراعــي الأول فــي 

وقـــد تضـــمن .مكـــرر فـــي نفـــس التـــاریخ130فـــي العـــدد )الجریـــدة الرســـمیة(یةبالوقـــائع المصـــر 
.مادة39القانون ستة أبواب تضم 

وتوزيعھا،ونزعھا،تحديد الملكیة
لا یجـــوز لأي شـــخص أن یمتلـــك مـــن الأراضـــي "علـــى أنـــه مادتـــه الأولـــىنـــص القـــانون فـــي 

وكــل عقــد یترتــب علیــه مخالفــة هــذا الحكــم یعتبــر بــاطلاً ولا ،الزراعیــة أكثــر مــن مــائتي فــدان
إلا أن هــذا الــنص ســرعان مــا حوصــر بعــدد مــن الاســتثناءات التــي لا یســرى "یجــوز تســجیله

:له مباشرة على النحو التاليالمادة التالیةعلیها القانون وذلك في 
الأفـراد الـذین یملكـون فـي )ب(الشركات والجمعیات التي تقوم باستصـلاح وبیـع الأراضـي)ا( 

الشــــركات الصــــناعیة التــــي یكــــون مــــن )ج(الصــــحراء والأراضــــي البــــور بغــــرض استصــــلاحها
الجمعیـــــــــــات الزراعیـــــــــــة )ء(امـــــــــــتلاك أراض زراعیـــــــــــةالضروري لاستمرار نشاطها الإنتاجي 

للـدائن إذا كـان سـبب الزیــادة )و(الجمعیـات الخیریـة الموجـودة قبـل صـدور القـانون)هــ(العلمیـة
للأفـــراد إذا كـــان )ز(علـــى أن یـــتخلص مـــن الزیـــادة بـــالبیع خـــلال عـــام،و نـــزع ملكیـــة مدینـــههـــ

وقــد تمكــن .علــى أن یــتخلص مــن الزیــادة بــالبیع خــلال عــام،الســبب هــو الوصــیة أو المیــراث
وخاصـــة فـــي ،العدیـــد مـــن كبـــار المـــلاك مـــن تهریـــب أراضـــیهم عـــن طریـــق هـــذه الاســـتثناءات

لتـنص علـى حـق كبـار المـلاٌك فـي اسـتغلال ملكیـتهم المادة الثالثةوجاءت .البندین الأخیرین
تسـتولي الحكومــة "حیــث نصـت هـذه المــادة علـى أن .الزائـدة عـن الحـد لحــین الاسـتیلاء علیهـا

في خلال الخمس سنوات التالیة لتاریخ العمل بهذا القانون على ملكیـة مـا یجـاوز مـائتي فـدان 
ـــك لنفســـه ـــي یســـتبقیها المال ـــه كـــل ســـنة عـــن خُمـــس مجمـــوع علـــى أ،الت لا یقـــل المســـتولى علی

،فهــي الأكثــر غرابــة فــي هــذا القــانونالرابعــةأمــا المــادة ."الأراضــي الواجــب الاســتیلاء علیهــا
فنصـت علـى أنـه .الزائـدة عـن الحـدحیث أنها أعطـت كبـار المـلاٌك الحـق فـي بیـع المسـاحات 

أن یتصـرف بنقـل ملكیـة مـا ،انونیجوز للمالك خلال خمس سنوات من تاریخ العمل بهـذا القـ"
ن یكون التصرف على الوجه التالي على أ"من أطیان زائدة على مائتي فدانلم یستولي علیه
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وعلـى ألا یزیـد مـا یتصـرف فیـه إلـى أولاده ،بما لا یجاوز خمسـین فـداناً للولـد،إلى أولاده)أ( 
بل .نون جاز التصرف لهوإذا رزق بطفل خلال تسعة أشهر من صدور القا.على مائة فدان

إذا توفى المالـك قبـل الاسـتیلاء علـى أرضـه دون أن یتصـرف إلـى أولاده أفتـرض أنـه تصـرف 
.إلیهم

أن یكونـوا مسـتأجرین .أن تكون حرفتهم الزراعـة:بالشروط التالیةإلى صغار المزارعین)ب( 
لكــه كــل مــنهم مــن ألا یزیــد مــا یم.أو مــزارعین فــي الأرض المتصــرف فیهــا أو مــن أهــل القریــة

.ألا تزید الأرض المتصرف فیها على خمسة أفدنه للفرد.الأراضي الزراعیة على عشرة أفدنه
إلا إذا كانـت جملـة الأرض المتصـرف ،ألا تقل الأرض المتصرف فیها لكل منهم عن فـدانین

.فیها تقل عن ذلك
ألا .أن تكـون الأرض مغروسـة حـدائق:بالشـروط التالیـةإلى خریجي المعاهد الزراعیـة)ج( 

ألا تزیــد الأرض .یزیــد مــا یملكــه المتصــرف إلیــه مــن الأراضــي الزراعیــة علــى عشــرین فــداناً 
ألا تقــل الأرض المتصــرف فیهــا عــن عشــرة .المتصــرف فیهــا لكــل مــنهم علــى  عشــرین فــداناً 

.أفدنه إلا إذا كانت جملة الأرض المتصرف فیها تقل عن ذلك

الممیـــزات التـــي منحتهـــا الحكومـــة لكبـــار المـــلاٌك فـــي قـــانون الإصـــلاح مـــع كـــل هـــذه
لـذلك .الزراعي  إلا أنها رأت أن ذلـك لا یكفـى بـل ویجـب تعویضـهم عمـا أصـابهم مـن ضـرر

،مــن القــانون حــق كبــار المــلاٌك فــي الحصــول علــى تعویضــاتالمــادة الخامســةفقــد تضــمنت 
كومة على أرضه وفقـاً لأحكـام المـادة الأولـى یكون لمن استولت الح":وذلك على النحو التالي

.الحق في تعویض یعادل عشرة أمثال القیمة الایجاریة المقدرة بسبعة أمثال الضریبة الأصلیة
وإذا كانــت ملكیــة الأرض لشــخص وحــق الانتفــاع لآخــر اســتحق مالــك الرقبــة ثلثــي التعــویض 

تــا عملیــة التعــویض بحیــث یــؤدى فقــد نظمالسادســة والســابعةأمــا المادتــان ."والمنتفــع الثلــث
وتكــون هــذه الســندات .تســتهلك خــلال ثلاثــین ســنة% 3بســندات علــى الحكومــة بفائــدة ســعرها 

وإذا كـــان .ویجـــوز التصـــرف فیهـــا بشـــرط أن یكـــون المتصـــرف إلیـــه مصـــري الجنســـیة،اســـمیة
حـظ الهدف من مصادرة الأراضي الزراعیة هو إعادة توزیعها على الفلاحـین إلا أنـه مـن الملا

أن المـــواد الخاصـــة بـــالتوزیع غیـــر مُلزِمـــة بـــالتوزیع الفـــوري ممـــا مكـــن للحكومـــة مـــن اســـتغلال 
وتكمـــن أهمیـــة هـــذه الملاحظـــة فـــي أنهـــا .الأرض المصـــادرة لأطـــول مـــدة ممكنـــة قبـــل توزیعهـــا

ـــة فـــي جهـــاز الإصـــلاح الزراعـــي ارتبطـــت مصـــالحها  ـــى نشـــأة شـــریحة بیروقراطی ســـاعدت عل
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بعد حصر وتجمیع المساحات المستولى علیها في كـل .ك الأراضيباستمرار السیطرة على تل
.كما نصت على ذلك المادة الثامنة،قریة

توزيع الأراضي
لتـنظم عملیـة توزیـع الأرض علـى المنتفعـین بحیـث تكـون الأولویـة لمــن المـادة التاسـعةتـأتى 

ثـم لمـن ،ثم لمن هو أكثر عائلـة مـن أهـل القریـة،مستأجراً أو مزارعاً ،كان یزرع الأرض فعلاً 
أن )أ:(ثــم لغیــر أهــل القریــة وعلــى أن تتــوفر فــیهم جمیعــاً الشــروط التالیــة،هــو أقــل مــالاً مــنهم

أن تكـون )ب(یكون مصریاً بالغاً سن الرشد ولم یصدر ضده أحكام في جریمة مخلة بالشـرف
المــادة وتــنظم .عیــة عــن خمســة أفدنــهأن یقــل مــا یملكــه مــن الأرض الزرا)ج(حرفتــه الزراعــة

بعـــد تجزئتهـــا علـــى ،عملیـــة توزیــع أراضـــى الحـــدائق علـــى خریجـــي المعاهــد الزراعیـــةالعاشـــرة
ویشـــترط فـــي .بحیـــث لا تزیـــد القطعـــة علـــى عشـــرین فـــداناً ،صـــورة لا تخـــل بحســـن الاســـتغلال

علــى عشــرة خــریج المعهــد الــذي تــوزع علیــه الحــدائق ألا یزیــد مــا یملكــه مــن الأرض الزراعیــة
المــادة ثــم تــأتى .وتوضــح هــذه المــادة بجــلاء انحیــاز القــانون لصــالح متوســطي المــلاٌك.أفدنــه

لتغطـى ثغـرة اسـتبقاء الأرض المصـادرة فـي یـد جهـاز الإصـلاح الزراعـي حیـث العاشرة مكرر
یجــوز للجنــة الإصــلاح الزراعــي الاحتفــاظ بجــزء مــن الأرض المســتولى (تقــرر هــذه المــادة بأنــه

ویجــــوز تأجیــــل التوزیــــع فــــي ...لتنفیــــذ مشــــروعات أو إقامــــة منشــــآت ذات منفعــــة عامــــةعلیهـــا 
ویجـوز للجنـة .إذا اقتضـت ذلـك مصـلحة الإنتـاج القـومي،المناطق التي تحددها اللجنـة العلیـا

الإصلاح العلیا أن تبیع للأفراد بالثمن والشروط التي تراها أجزاء من الأرض المستولى علیها 
).وف التوزیع أو مصلحة الاقتصاد القومي أو أي نفع عامإذا اقتضت ذلك ظر 

ولم تكن عملیة توزیـع الأرض علـى الفلاحـین مجانیـة حیـث الدولـة حمٌلـت المنتفعـین 
بــل وألــزمتهم بتحمــل المصــروفات الإداریــة التــي ترتبــت ،الجــدد بقیمــة التعــویض لكبــار المــلاٌك

ــة عشــرالمــادة نصــت .علــى عملیتــي الاســتیلاء والتوزیــع علــى أن یقــدر ثمــن الأرض الحادی
الموزعــة بمبلــغ التعــویض الــذي أدتــه الحكومــة فــي ســبیل الاســتیلاء علیهــا مضــافاً إلیــه فائــدة 

.مـن ثمنهـا فـي مقابـل نفقـات الاسـتیلاء والتوزیـع% 15ومبلغ إجمالي قدره ،%3سنویة قدرها 
ولضــــمان حســــن .اً ویــــؤدى مجمــــوع الــــثمن أقســــاطاً ســــنویة متســــاویة علــــى مــــدى ثلاثــــین عامــــ

تسـلم الأرض لمـن (علـى أنالمـادة الرابعـة عشـراستغلال الأراضي من قبل المنتفعین نصـت 
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آلـــت إلیـــه مـــن صـــغار الفلاحـــین خالیـــة مـــن الـــدیون ومـــن حقـــوق المســـتأجرین، وتســـجل باســـم 
ویجب على صاحب الأرض الجدید أن یقوم على زراعتها وأن یبذل في .صاحبها دون رسوم

وإذا تخلـــف مـــن تســـلم الأرض عـــن الوفـــاء بأحـــد التزاماتـــه المنصـــوص .الواجبـــةعملـــه العنایـــة 
حقــق فــي ،علیهــا فــي الفقــرة الســابعة أو أخــل بــأي التــزام جــوهري یقضــى بــه العقــد أو القــانون

ولها بعد سماع أقـوال صـاحب الشـأن أن تصـدر قـراراً مسـبباً .الموضوع بواسطة لجنة قضائیة
الأرض علیــه واســتردادها منــه واعتبــاره مســتأجرا لهــا مــن تــاریخ بإلغــاء القــرار الصــادر بتوزیــع 

كمـا ).وذلـك كلـه إذا لـم تكـن قـد مضـت خمـس سـنوات علـى إبـرام العقـد النهـائي،تسلیمها إلیه
حظــرت المــادة السادســة عشــر التصــرف فــي الأرض لمنتفعهــا أو ورثتــه مــن بعــده قبــل الوفــاء 

وقد تطلبت عملیة الاسـتیلاء .للدین قبل هذا الوفاءولا یجوز نزع ملكیتها سداداً .بثمنها كاملاً 
فتكونــت ،ه العملیــة ومــا ینشــأ عنهــا مــن منازعــات1وتوزیــع الأراضــي إنشــاء لجــان خاصــة بهــذ

اللجنــة العلیــا للإصــلاح الزراعــي لتتــولى عملیــات الاســتیلاء التوزیــع وإدارة الأطیــان المســتولى 
راف علــــى جمعیــــات التعــــاون للإصــــلاح ویكــــون لهــــا حــــق الإشــــ،علیهــــا إلــــي أن یــــتم توزیعهــــا

وتكــون للجنــة .والاتصــال بالجهــات المختصــة فــي شــأن تنفیــذ ســائر أحكــام القــانون،الزراعــي
وتنفــق أرباحهــا علــى رفــع المســتوى الاقتصــادي والاجتمــاعي والصــحي ،الشخصــیة الاعتباریــة

نون علــى تشــكیل كمــا نــص القــا.والثقــافي والعمرانــي لمــن آلــت إلــیهم الأطیــان المســتولى علیهــا
.لجنة قضائیة أو أكثر تتولى الفصل في المنازعات التي قد تنشأ

تحديد العلاقة بین مالك الأرض ومستأجرھا
نص قانون الإصلاح الزراعي في المـادة الثانیـة والثلاثـون علـى أنـه لا یجـوز لا یجـوز تـأجیر 

أجـرة الأرض الثـة والثلاثـون وحـددت المـادة الث.الأرض الزراعیة إلا لمن یتولى زراعتها بنفسـه
وفـى حلـة الإیجـار ،الزراعیة بأن لا تزیـد عـن سـبعة أمثـال الضـریبة الأصـلیة المربوطـة علیهـا

.بطریق المشاركة لا یجوز أن یزید نصیب المال على النصف بعد خصم جمیع المصروفات
وأن یكــون .كــذلك اشــترط القــانون أن لا تقــل مــدة إیجــار الأرض الزراعیــة عــن ثــلاث ســنوات

ویكتـــب العقــد مـــن أصــلین یبقـــى أحــدهما مـــع .عقــد الإیجـــار ثابتــاً بالكتابـــة مهمــا كانـــت قیمتــه
ــــك والآخــــر مــــع المســــتأجر ــــد نصــــت التفســــیرات .المال ونظــــراً لظــــروف الزراعــــة المصــــریة فق

یجوز للمستأجر أن یعهد لغیـره بزراعـة الأرض )ا:(التشریعیة لهذه المواد من القانون على أنه
یجـوز للمسـتأجر )ب(ولا یعتبر هذا تـأجیراً مـن البـاطن،اً لمواشیه أو أذره أو أرزاً لغذائهبرسیم
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تـــأجیر الأرض لشــــخص یزرعهـــا خضــــراً زرعــــه واحـــدة فقــــط دون أن یعتبــــر ذلـــك تــــأجیراً مــــن 
لا )ء(إذا أســتؤجرت الأرض لمحصــول واحــد نیلــي حســب بثلــث القیمــة الایجاریــة)ج(البــاطن

ى للأجـــرة بســـبعة أمثـــال الضـــریبة علـــى إیجـــار الحـــدائق وأراضـــى یســـرى تحدیـــد الحـــد الأقصـــ
مـع المحافظـة علـى ،یستمر التزام المستأجر بـدفع الإیجـار فـي المواعیـد) هـ(المشاتل والزهور 

.حدود الأراضي وخصبها وما علیها من منشآت وإجراء التطهیرات اللازمة للمراوى

التعاون والحد من تجزئة الأراضي الزراعیة
لحد من الآثار الضارة لتجزئة الأرض الزراعیة ألزم القانون في مادته الثامنـة عشـر منتفعـى ل

الإصــلاح الزراعــي بالاشــتراك فــي جمعیــات تعاونیــة تضــم فــي عضــویتها مــن لا یملكــون أكثــر 
58لأحكــام القــانون رقــم )جمعیــات الإصــلاح(وتخضــع الجمعیــات الجدیــدة.مــن خمســة أفدنــه

وتـؤدى الجمعیـة أعمالهـا تحـت إشـراف .لجمعیـات التعاونیـة المصـریةم الخاص با1944لسنة 
كما تنص المادة الثالثـة والعشـرون علـى أنـه إذا وقـع .موظف تختاره وزارة الشئون الاجتماعیة

سواء أكان ذلك نتیجة للبیـع ،ما یؤدى إلى تجزئة الأراضي الزراعیة إلى أقل من خمسة أفدنه
وجـــب علـــى ذوى ،هبـــة أو غیـــر ذلـــك مـــن طـــرق كســـب الملكیـــةأو المقایضـــة أو المیـــراث أو ال

وتفصـل المحكمـة فـي أیلولـة الأرض .الشأن أن یتفقوا على من تؤول إلیه ملكیة الأرض مـنهم
فــان تســاووا فــي هــذه الصــفة ،غیــر القابلــة للتجزئــة إلــى مــن یحتــرف الزراعــة مــن ذوى الشــأن

راث فضــل مــن یشــتغل بالزراعــة مــن علــى أنــه إذا كــان ســبب كســب الملكیــة المیــ.اقتــرع بیــنهم
.فلم تعدد الأولاد اقترع بینهم،فان تساووا في هذه الصفة قدم الزوج فالولد،الورثة

حقوق العامل الزراعي
نصــت المــادة التاســعة والثلاثــون علــى حــق العمــال الــزراعیین علــى تكــوین نقابــات للــدفاع عــن 

علــى ضــرورة تعیــین الحــد الأدنــى لأجــر مصــالحهم المشــتركة كمــا نصــت المــادة الســابقة لهــا 
ونشــر أول قــرار لهــذه .وذلــك عــن طریــق لجنــة یشــكلها وزیــر الزراعــة،العامــل الزراعــي ســنویاً 

ویـنص علـى ،م1952نوفمبر 17من الوقائع المصریة بتاریخ 151اللجنة الجدیدة في العدد 
100لیمــا للرجــال وم180أن الحــد الأدنــى لأجــر العامــل الزراعــي فــي كــل بــلاد المملكــة هــو 

وممـا .بشرط أن تكون ساعات العمل ثماني ساعات في الیـوم،ملیم للأولاد والنساء أو البنات
یــذكر أن مشــكلة انخفــاض أجــور عمــال الزراعــة فــي مصــر كانــت قــد احتلــت مكانــاً بــارزاً فــي 
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وقــدم الــدكتور محمــد الســعید أســتاذ الاقتصــاد الزراعــي ،م1952المجتمــع المصــري قبــل عــام 
وحقهـم فـي تكـوین نقابـات للـدفاع ،بجامعة فؤاد الأول دراسة تطالب برفع أجور عمال الزراعـة

م 1951وكانــــت وزارة الشــــئون الاجتماعیــــة المصــــریة قــــد تقــــدمت فــــي ســــنة .عــــن مصــــالحهم
بمشروع قانون بتعیین الحد الأدنى لأجور عمال الزراعة بعشرین قرشاً إلا أن ذلـك القـانون لـم 

كمـا أن وزارة الزراعــة نفســها هاجمــت مشــروع القــانون ،ض مجلــس النــوابیصـدر بســبب اعتــرا
.ملیون جنیه سنویاً 39بحجة أنه سوف یؤدى إلى ارتفاع تكالیف الإنتاج النباتي فقط بمبلغ 

القانون الأول على ھیكل الملكیةأثر 
الكبیـرة التـي كانت حصیلة القانون الأول للإصلاح الزراعي متواضعة للغایة رغم كل الدعایة 

وقــد أجمــع غالبیــة دارســي هــذا القــانون علــى تلــك النتیجــة رغــم اخــتلاف منــاهجهم ،أحــیط بهــا
إلا أنـــه لا یمكـــن إنكـــار الأثـــر السیاســـي والاجتمـــاعي الـــذي تركـــه هـــذا القـــانون علـــى .البحثیـــة

حقوق المِلكیة الفردیة للأرض الزراعیة والتي لم یكن قد مضى على لإقرارهـا نصـف قـرن مـن 
.لزمانا

أن الإصــلاح الزراعــي المصــري لــم یســتهدف إشــباع الــتعطش روبــرت مــابروویؤكــد 
لأنه ،لمِلكیة الأراضي من جانب جمیع المستأجرین والعمال الزراعیین الذین لا یملكون أرضاً 

ملیــون عائلــة ریفیــة عــام 3.8لــو تــم نــزع مِلكیــة جمیــع الأراضــي المزروعــة ووزعــت علــى الـــ 
ولكـن مثـل هـذا المشـروع كـان مسـتحیل التنفیـذ علـى .كـل عائلـة فـدانیینم لكان نصیب1952

كـذلك فإنـه كــان انطـوى علـى نــزع ،المسـتویین السیاسـي والإداري وغیــر مرغـوب فیـه اقتصــادیاً 
مِلكیة صغار الملاٌك حتى نضمن الشكل النظري للمساواة فـي الوقـت الـذي لـم یكـن هنـاك أي 

بیان بأثر قانون )12(ویوضح الجدول رقم.یازة الأراضيتفكیر في تطبیق النمط السوفیتي لح
ــــة ــــة الأراضــــي الزراعی ــــى هیكــــل مِلكی ــــر ،الإصــــلاح الزراعــــي الأول عل ــــه أن الأث ویتضــــح من

الملموس لذلك القانون كان على الشریحة العلیا لطبقة كبار المـلاٌك حیـث انخفضـت المسـاحة 
وأیضـاً .ینمـا ظـل عـدد المـلاٌك ثابتـاً ألـف فـدان ب354ملیـون فـدان إلـى 1.117التي یمتلكـون 

ملیـون فـدان إلـى 2.162علـى طبقـة صـغار المـلاٌك الـذین ازدادت حجـم مسـاحة مِلكیـتهم مـن 
ـــدان2.781 ـــى 2.462كمـــا ارتفعـــت أعـــدادهم مـــن ،ملیـــون ف ـــك إل ـــون 2.841ملیـــون مال ملی

.بینما كانت التغیرات في باقي الشرائح طفیفة لا تذكر.مالك
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لإصلاح الزراعيتطور قوانین ا

كــان قــانون الإصــلاح الزراعــي الأول بدایــة لسلســلة مــن القــوانین ســاهمت بشــكل أو بــآخر فــي 
م وبعــــد إعــــلان 1953ففــــي عــــام .رإعــــادة تنظــــیم هیكــــل ملكیــــة الأرض الزراعیــــة فــــي مصــــ

،مصـــادرة أراضـــى أســـرة محمـــد علـــىالـــذي یـــنص علـــى 598الجمهوریـــة صـــدر القـــانون رقـــم 
م بعد العدوان الثلاثي علـى 1956وفى عام .وبالتالى إلغاء التعویضات التي كانت مقررة لهم

5فصــدر الأمــر العســكري رقــم ،مصــر والــذي شــاركت فیــه كــل مــن بریطــاني وفرنســا وإســرائیل

، وقامـــت الاســـتیلاء علـــى الأراضـــي الزراعیـــة المملوكـــة للرعایـــا البریطـــانیین والفرنســـیینبشـــأن 
ثـم .فـدان مـن هـذه الأراضـي15230ح الزراعي بشراء مساحات تقدر بنحـو جمعیات الإصلا

م بشأن استبدال الأراضي الزراعیة الموقوفة على جهـات 1957لسنة 152صدر القانون رقم 
)الوقـف العـام(وینص على استبدال الأراضي الزراعیة الموقوفة على جهات البر العامـة،البر

أن تتســلمها اللجنـــة العلیــا للإصــلاح الزراعــي بغـــرض علــى ،فــي مــدة أقصــاها ثـــلاث ســنوات
وتؤدى اللجنة العلیا للإصلاح .م1952لسنة 178توزعها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي رقم 

الزراعـــي لمـــن لـــه حـــق النظـــر علـــى هـــذه الأوقـــاف ســـندات تســـاوى قیمـــة الأراضـــي الزراعیـــة 
كمــا تــم تعــدیل .ألــف فــدان110وقــد بلغــت مســاحة هــذه الأراضــي حــوالي ،والمنشــآت الثابتــة

م والـــذي یـــنص علـــى أنـــه لا 1958لســـنة 24م بالقـــانون رقـــم 1952لســـنة 178القـــانون رقـــم 
لا یجـوز أن تزیـد ،یجوز لأي شخص أن یمتلك من الأراضي الزراعیـة أكثـر مـن مـائتي فـدان

على ثلاثمائة فدان من تلك الأراضي جملة ما یمتلكـه شـخص هـو وزوجتـه وأولاده القصـر إذا 
ـــى  ـــى ألا یســـرى هـــذا الحظـــر عل ـــد وعل ـــیهم أو إلـــى بعضـــهم عـــن طریـــق التعاق ـــادة إل آلـــت الزی

وفــى محاولــة مــن الدولــة لتخفیــف العــبء عــن .الحــالات التــي تمــت قبــل العمــل بهــذا القــانون
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م الــذي تــم بموجبــه خفــض المصــاریف 1958لســنة 168عــین الجــدد صــدر القــانون رقــم المنتف
وكذلك تخفیض سعر الفائدة .من سعر شراء الأرض% 10إلى % 15الإداریة الإضافیة من 

40مـع مـد أجـل اسـتهلاك السـندات إلـى ،سـنویاً % 1.5على سـندات الإصـلاح الزراعـي إلـى 

.عاماً 

.لاح الزراعي الأول على هیكل الملكیة الزراعیةأثر قانون الإص)12(جدول رقم
)والعدد بالألف،المساحة بالألف فدان( 

م بعد صدور القانون1952م قبل صدور القانون1952البيان
المساح

ة
المساح%العدد%

ة
%العدد%

أفدنة5أقل من 
212235.4264294.3278146.5284194.4الملكيات الصغيرة

فدان10>5
فدان20>10
فدان50>20

526
638
654

8.8
10.7
10.9

79
47
22

2.8
1.7
0.8

526
638
818

8.8
10.7
13.7

79
47
30

2.6
1.6
1.0

الملكيات 
المتوسطة

181830.41485.3198233.215650.2

فدان100>50
فدان200>100
فدان فأكثر200

430
437

1177

7.2
7.3

19.7

6
3
2

0.2
0.1
0.1

430
437
354

7.2
7.2
5.9

6
3
2

0.2
0.1
0.1

204434.2110.4122120.3110.4الملكيات الكبيرة

5984100280110059841003008100الإجمالي

یونیــــــو ،)م1970-1952(الكتاب الإحصائي السنوي،الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:المصدر
.55-54صص،م1971

قانون الإصلاح الزراعي الثاني
لیحــاول الاســتیلاء علــى 127تحــت رقــم 1961صــدر قــانون الإصــلاح الزراعــي الثــاني عــام 

الأراضــي التــي أمكــن لكبــار المــلاٌك تهریبهــا بالاســتفادة مــن ثغــرات قــانون الإصــلاح الزراعــي 
ي إطار الانعطافة الرادیكالیة للحكومة إلا أن القانون الجدید الذي جاء ف.الأول السابق ذكرها

كــان أیضــاً قانونــاً متواضــعاً بالمقارنــة مــع قــوانین الإصــلاح الزراعــي التــي صــدرت فــي غالبیــة 
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بالإضـافة إلـى إقـرار ،حیـث أنـه تـرك للمـلاٌك فرصـة الـتخلص مـن ملكیـتهم الزائـدة،دول العالم
لا یجــوز لأي (القــانون علــى أنــهمــن هــذا المــادة الأولــىفقــد نصــت .مبــدأ التعویضــات العادلــة

ویعتبر في حكم الأراضـي الزراعیـة .فرد أن یمتلك من الأراضي الزراعیة أكثر من مائة فدان
لتتـیح للمالـك المادة الثانیةوتـأتى )ما یملكه الأفراد من الأراضي البور والأراضي الصحراویة

الفـرد عـن القـدر الجـائز إذا زادت ملكیـة(صراحة التصرف فیما زاد عن الحد ونصت على أنه
علـى أن یـتم ،للمالك أن یتصرف فـي القـدر الزائـد خـلال سـنة مـن تـاریخ تملكـه...تملكه قانوناً 

ـــة العامـــة  ـــذین یصـــدر لهـــم قـــرار مـــن الهیئ ـــى صـــغار الزراعـــي ال ـــدر إل التصـــرف فـــي هـــذا الق
علـــــى أن تـــــؤدى المـــــادة الخامســـــةوفیمـــــا یخـــــص التعـــــویض نصـــــت ).للإصـــــلاح الزراعـــــي

محســوبة % 4ت بســندات اســمیة علــى الدولــة لمــدة خمــس عشــرة ســنة وبفائــدة قــدرها التعویضــا
فتعد من المادة السابعةأما .وتكون السندات قابلة للتداول في البورصة،من تاریخ الاستیلاء

المـــواد الهامـــة بالقـــانون لأنهـــا لفتـــت النظـــر لأول مـــرة إلـــى مســـألة الحیـــازة بشـــكل عـــام فقـــررت 
م الزراعیة لا یجوز لأي شخص هو وزوجته وأولاده القصر أن 61/1962اعتبراً من سنة (أنه

یحــوزوا بطریــق الإیجــار أو وضــع الیــد أو بــأي طریقــة أخــرى مــن الأراضــي الزراعیــة ومــا فــي 
هــذا مــع عــدم الإخــلال بحــق .. .حكمهــا غیــر المملوكــة لهــم مســاحة تزیــد علــى خمســین فــداناً 

وقـد بلغـت مسـاحة الأراضـي التـي تقـرر الاسـتیلاء ).المالك بمـا یملكـه مـن الأراضـي الزراعیـة
وبحصــر هــذه الأراضــي أمكــن تقســیمها إلــى ثــلاث .فــداناً 248141علیهــا وفقــاً لهــذا القــانون 

ــــغ )أ:(مجموعــــات 167575مســــاحات متروكــــة للاســــتیلاء بــــدون تعــــویض مــــن المــــلاٌك وتبل

)ج(فـــداناً 79426م وتبلـــغ 1961یولیـــو 25مســـاحات مُـــدعى بالتصـــرف فیهـــا قبـــل )ب(فـــداناً 
أمــا المســاحات الفعلیــة التــي خضــعت .فــداناً 1139مســاحات مُــدعى أنهــا أراضــى بنــاء وتبلــغ 

وجــاء .مالكــاً 3583ألــف فــدان تخــص 214م نحــو 1964لهــذا القــانون فقــد بلغــت حتــى عــام 
فقـد نـص علـى تخفـیض ،السـابق ذكـره127متمماً للقانون رقم 1961لسنة 128القانون رقم 
اط الـــدین علــــى الأرض الزراعیــــة المزرعـــة أو التــــي تــــوزع علـــى المنتفعــــین بمقــــدار قیمـــة أقســــ
150وبصــدور القــانون رقــم .كمــا تخفــض الفوائــد المســتحقة علــیهم بمقــدار النصــف،النصــف

م الخـاص بتملـك الدولـة ممتلكـات الأفــراد الـذین فرضـت علـیهم الحراسـة بمقتضــى 1964لسـنة 
.فداناً 43516ح الزراعي على مساحات بلغت قرارات جمهوریة استولت هیئة الإصلا
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قانون الإصلاح الزراعي الثالث
م لیضع حـداً أقصـى لملكیـة 1969لسنة 50صدر قانون الإصلاح الزراعي الثالث تحت رقم 

وقـدرت المسـاحة المسـتولى علیهـا وفقـاً لهـذا القـانون نحـو .مـع التعـویض،الفرد بخمسین فـدان
ذه القـــوانین جمیعـــاً بلـــغ إجمـــالي المســـاحات التـــي وضـــعت تحـــت وتطبیقـــاً لهـــ.ألـــف فـــدان35

ألــف فــدان تــم 32بالإضــافة إلــى حــوالي ،ألــف فــدان980تصــرف الإصــلاح الزراعــي حــوالي 
كمـا تسـلمت .تسلیمها للمؤسسة المصـریة العامـة لتعمیـر الصـحارى لحاجتهـا إلـى الاستصـلاح

م والخــاص 1962لســنة 44ن رقــم فــداناً بعــد تطبیــق القــانو 38336لجنــة الإصــلاح الزراعــي 
بتســـلم الإصـــلاح الزراعـــي الأراضـــي الموقوفـــة علـــى جهـــات البـــر الخـــاص والتـــي تـــدیرها وزارة 

وبصـدور القـانون .ألف فـدان112رغم أن وزارة الأوقاف قدرت تلك المساحة بنحو ،الأوقاف
علـى نحـو م الذي حظر تملـك الأجانـب للأراضـي الزراعیـة تـم الاسـتیلاء 1963لسنة 15رقم 
ما قامت هیئة الإصلاح الزراعي بشراء بعـض أراضـى شـركة وأدى كـوم أمبـو .ألف فدان62

.فداناً 10577بلغت مساحتها 

م من الأعوام التي شهدت تطویراً لقـوانین الإصـلاح الزراعـي حیـث 1964ویعد عام 
الاســتیلاء علیهــا صــدرت ثــلاث قــوانین هامــة كــان أولهــا الخــاص بمصــادرة الأراضــي التــى تــم 

م علـى أن تـؤول ملكیتهـا إلـى 1961لسـنة 127م والقانون رقم 1952لسنة 178بالقانون رقم 
وعلــى ســبیل التخفیــف عــن كاهــل .م1964لســنة 104الدولــة دون مقابــل وذلــك بالقــانون رقــم 

م ویقضــى بــأن یــتم بیــع الأرض المعــاد 1964لســنة 138المنتفعــین الجــدد صــدر القــانون رقــم 
هــــا علــــى المنتفعــــین الجــــدد بســــعر یعــــادل ربــــع قیمــــة الأرض المقــــدرة لتعــــویض ملاٌكهــــا توزیع

. السابقین  كما ألغیت الفوائد والمصاریف الحكومیة
م1975لسنة 67القانون رقم 

تــأتى أهمیـــة هـــذا القـــانون فـــي كونـــه أول قـــانون یتعـــرض للعلاقـــة بـــین المالـــك والمســـتأجر منـــذ 
:وأدخل ثلاث تعدیلات هامة هي،1952ول عام صدور قانون الإصلاح الزراعي الأ

م 1952نعلم أن الحد الأقصى لأجـرة الأرض الزراعیـة الـذي تقـرر عـام : تغییر تنظیم الأجرة
فــإذا ،م1952/ 9/9كـان سـبعة أمثـال الضـریبة العقاریـة الأصـلیة المربوطـة علـى الأرض فـي 

وعـدل القـانون الجدیـد تلـك الفقـرة .قـطزادت الضریبة زاد الإیجار بمقدار الزیادة فـي الضـریبة ف
وفــى حالــة إعــادة ربــط .لیصــبح الحــد الأقصــى ســبعة أمثــال الضــریبة العقاریــة الســاریة ســنویاً 
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الضــریبة تحــدد الأجــرة بســبعة أمثــال الضــریبة الجدیــدة اعتبــاراً مــن أول الســنة الزراعیــة التالیــة 
.للسنة التي یصیر فیها تغییر هذه الضریبة نهائیاً 

حظــر قــانون الإصــلاح الزراعــي الأول تحویــل عقــد : ضــیل القــانوني بــین نــوعى الإیجــارالتفب
حیــث رأى المشــرع أن وضــع . ولــو كــان ذلــك برغبــة المســتأجر،الإیجــار بالنقــد إلــى المزارعــة

ــة المزارعــة یكــون أصــعب مــن وضــعه فــي حالــة الإیجــار بالنقــد ذلــك لأن .المســتأجر فــي حال
لاقته بالمؤجر یكون في وضـع أضـعف مـن مركـز المسـتأجر المستأجر بطریق المزارعة في ع

بــل اشــترط أن یكــون ،بالنقــد حیــث لــم یــبح القــانون لــه التعامــل مــع مؤسســات الائتمــان مباشــرة
ذلـــك مـــن خـــلال المالـــك الـــذي تســـجل الحیـــازة باســـمه فضـــلاً عـــن أن هـــذه الطریقـــة مـــن طـــرق 

مما . ج الزراعي، وكذلك الناتج نفسهات في قسمة نفقة الناتالاستغلال تثیر الكثیر من المنازع
ة ممـا یعـد ،یمكن معـه القـول أنـت القـانون كـان یهـدف فـي النهایـة إلـى تشـجیع الإیجـار النقـدي

إلا أن القانون الجدید عدل تلك المادة وأباح . قتصاد المبادلة النقدیة في الریفسبیلاً لتوسیع ا
.لنقد إلى إیجار بطریق المزارعةالاتفاق بین المؤجر والمستأجر على تحویل الإیجار با

مـن قـانون الإصـلاح الزراعـي الأول 35كانـت المـادة :كیفیة وشروط إخلاء الأرض المـؤجرة
تشترط لطلب فسخ عقد الإیجار وإخلاء المسـتأجر مـن الأرض المـؤجرة بسـبب تـأخره فـي أداء 

أن ینقضــي ثلاثــة أشــهر علــى انتهــاء ،الأجــرة عــن الســنة الزراعیــة بأكملهــا أو بــأي جــزء منهــا
لسـنة 67أما القـانون الجدیـد رقـم .ویبقى المستأجر متخلفاً عن الوفاء بالأجرة،السنة الزراعیة

م فقــد عــدٌل ذلــك الــنص بإنقــاص الفتــرة المقــررة لیتــدبر المســتأجر أمــره ویــتمكن مــن بیــع 1975
ة لطــرد المســتأجر مــن الأرض وجــاء القــانون بحكــم جدیــد بالنســب. النــاتج وجعلهــا شــهرین فقــط

إذ قضى بأنه یجوز للمستأجر أن یتقى الطرد بالوفـاء بـالأجرة المسـتحقة إلـى مـا قبـل ،المؤجرة
أمــا إذا تكــرر تــأخره فــي الوفــاء بــالأجرة .إقفــال بــاب المرافعــة أمــام المحــاكم الجزئیــة المختصــة

هــذه  الحالــة الحكــم وجــب فــي-بعــد انقضــاء مــدة الشــهرین -المســتحقة علیــه أو بجــزء منهــا 
.بفسخ عقد الإیجار وإخلائه من الأرض المؤجرة فضلاً عن إلزامه بالأجرة

م1992لسنة 96القانون رقم 
وذلــــك علــــى ،تضــــمن ذلــــك القــــانون تعــــدیلات أساســــیة فــــي قــــانون الإصــــلاح الزراعــــي الأول

لمـؤجر مسـتأجر والثاني إمكانیة إخـلاء ا،محورین رئیسیین الأول تعدیل أجرة الأرض الزراعیة
تضمن القانون الجدید تحدید الأجرة السنویة :تغییر الحد الأقصى للأجرة)أ.(الأرض الزراعیة

ـــة الســـاریة ـــة بـــاثنین وعشـــرین مـــثلاً للضـــریبة العقاری ـــط .لـــلأرض الزراعی ـــة إعـــادة رب وفـــى حال
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سـنة التقـدیر الضریبة خلال مدة الإیجار تحدد الأجـرة اعتبـاراً مـن أول السـنة الزراعیـة التالیـة ل
قــــرر القــــانون انتهـــاء عقــــود إیجــــار الأراضــــي :إخــــلاء الأرض مــــن المســــتأجر)ب.(الجدیـــد

الزراعیة نقداً كانت أو مزارعة والساریة وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعیة 
وبعــد هــذا التــاریخ لابــد وأن یتضــمن عقــد . م مــا لــم یتفــق الطرفــان علــى غیــر ذلــك96/1997

إذا ترتـب علـى إنهـاء عقـد إیجـار :إخـلاء السـكن الملحـق بـالأرض)ج.(لإیجار مـدة الإیجـارا
وكـان هــو ،الأرض الزراعیـة المــؤجرة إخـلاء المســتأجر للسـكن الملحــق بـالأرض الــذي یقـیم بــه

ولا یجـوز إخـلاؤه قبـل ،السكن الوحیـد لإقامتـه ومـن یعـولهم تكفـل الدولـة تـدبیر مسـكن آخـر لـه
یكـــون لمســـتأجري الأراضـــي :أولویـــة تملـــك الأراضـــي المستصـــلحة) ء(.كنتــدبیر هـــذا المســـ

الزراعیة الذین تنتهي عقود الإیجار المبرمة معهم وفقاً لأحكام هذا القـانون الأولویـة فـي تملـك 
.الأراضي الصحراویة التي تستصلحها الدولة

الإصلاح الزراعي في التطبیق
إدارة الزراعة فقـد شـهدت قـوانین الإصـلاح الزراعـي رغم كل التراث البیروقراطي المصري في 

فقـــد .م1952صــعوبات كثیـــرة فـــي التطبیــق خاصـــة بالنســـبة للقـــانون الأول الصــادر فـــي عـــام 
أثبتــت لجــان التطبیــق مخالفــات عدیــدة بــین إقــرارات المــلاٌك المطبــق علــیهم القــانون وبــین واقــع 

مـــثلاً وضـــع الیـــد حیـــث تبـــین أن الجـــرد الفعلـــي وكـــان لهـــذا الاخـــتلاف مصـــادر متعـــددة منهـــا 
المــلاٌك یضــعون یــدهم علــى مســاحات تزیــد عــن تلــك الــواردة فــي الإقــرارات أمــا لتعــدیهم علــى 

والمصــدر . أطیــان الغیــر أو لقیــامهم بمبــادلات عُرفیــة أو وضــع أیــدیهم علــى أمــلاك حكومیــة
ض الثــاني للاخــتلاف كــان أكــل البحــر حیــث ظهــر نقــص فــي مســاحات الجــرد الفعلــي لــدى بعــ

كمـــا كــــان للزراعـــة علـــى المشــــاع ســـبباً ثالثــــاً .المـــلاٌك الـــذین تجــــاور أراضـــیهم مجـــرى النهــــر
وبلغ التعقید مداه مع .للاختلاف حیث تداخلت أراضى تزرع على المشاع مع أراضى موقوفة

وقــد تولٌــت اللجــان القضــائیة ،عــدم وجــود مســتندات دالــة علــى الملكیــة فــي كثیــر مــن الأحیــان
.تفحص هذه المشكلا

الاستیلاء والتعويض
مالكـاً بلغـت 112وضـم قائمـة بحـوالي ،م1952أكتـوبر 26فـي قـرار الاسـتیلاء الأولصـدر 

.ألـف فـدان187جملة المساحة المصادرة مـنهم والزائـدة عـن الحـد القـانوني المُصـرح بـه نحـو 
ادرة م أضــیفت ســبعة أســماء أخــرى لهــذه القائمــة لتبلــغ المســاحة المصــ1953فبرایــر 17وفــى 
م تقدم بعض الملاٌك بطلبات تعجیل بالاسـتیلاء علـى الزائـد 1953وفى عام .ألف فدان218
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وقــد ،مــن أملاكهــم لیتمكنــوا مــن ســداد ضــریبة التركــات بســندات هــذه الأطیــان  الممنوحــة لهــم
كمــا صــدرت خــلال نفــس العــام أحكامــاً ضــد أفــراد .فــداناً 6631بلغــت جملــة هــذه المســاحات 

حیـث صـودرت هـذه الملكیـات والتـي ،م في الحصول علـى ملكیـات بغیـر حـقاستغلوا مناصبه
156م وشــمل 1954فــي نــوفمبر الاســتیلاء الثــانيوتــم .فــداناً 2073بلغــت جملــة مســاحاتها 

م صــدر 1955وفــى نــوفمبر .آلاف فــدان110وبلغــت جملــة المســاحة المصــادرة نحــو ،مالكــاً 
136قدرت المساحة الواجـب مصـادرتها بنحـو مالكاً حیث513قرار الاستیلاء الثالث وشمل 

أمــا بــاقي المســاحة ،ألــف فــدان68بینمــا بلغــت المســاحة المصــادرة فعــلاً حــوالي ،ألــف فــدان
فـداناً فقــد تخلـص منهــا مُلاٌكهـا بــالبیع اسـتناداً لــنص واضـح فــي المــادة 67541والمقـدرة بنحــو 

ألــف 60وفــى الاســتیلاء الرابــع قــدرت المســاحة الخاضــعة للقــانون بنحــو .الرابعــة مــن القــانون
ـــة المســـاحة المصـــادرة بالفعـــل نحـــو  وبمقارنـــة إجمـــالي .فـــداناً 54107فـــدان بینمـــا بلغـــت جمل

فـــداناً بإجمـــالي المســـاحات المقـــرر الاســـتیلاء 540305المســـاحات المســـتولى علیهـــا والبالغـــة 
ــاً لقــانون الإصــلاح الزراعــ ألــف فــدان یتبــین أن جملــة 556ي الأول والمقــدرة بنحــو علیهــا وفق

115695المساحات التي تمكن كبار الملاٌك من تهریبها باسـتغلال ثغـرات القـانون تبلـغ نحـو 

م بوقـــف الســـماح للمـــلاٌك 1953لســـنة 300وكـــان ذلـــك ســـبباً فـــي صـــدور القـــانون رقـــم .فـــداناً 
راضى الأسرة المالكة المصادرة والبالغة وبخصم مساحات أ.م1953بالبیع اعتباراً من أكتوبر 

263305ألـف فــدان لتبــین أن جملـة المســاحة الفعلیــة المصــادرة مـن كبــار المــلاٌك تبلــغ 187

ووفقـــاً للمـــادة الرابعـــة مـــن القـــانون أخـــذت الدولـــة فـــي إصـــدار ســـندات التعـــویض لكبـــار .فـــداناً 
ویضـــات حتـــى نهایـــة عــــام وقـــد بلغــــت جملـــة قیمـــة التع.المـــلاٌك الخاضـــعین لأحكـــام القـــانون

واســتمرت الدولـــة فـــي .ألـــف فـــدان191ملیـــون جنیــه عـــن مســـاحة قــدرها 42م حــوالي 1961
أمــا .إصــدار ســندات التعــویض بعــد ذلــك حتــى تــم تغطیــة كامــل المســاحات المســتولى علیهــا

بخصوص الأراضي المستولى علیها من أفراد أسرة محمد على فقد بلغت قیمـة الدفعـة الأولـى 
ـــه عـــن مســـاحة قـــدرها 18.5ات المصـــروف لهـــا مـــن الســـند ـــون جنی ـــدان63ملی ـــف ف ـــد .أل وق

خصصت هذه السندات بعد ذلك لمشروعات عامة للدولة
التوزيع وقواعده

من القانون مبدأ توزیع الأراضي المستولى علیها من كبـار المـلاٌك علـى المادة التاسعةأقرت 
بحیث یكون لكل منهم ملكیة صغیرة لا تقل عن فدانین ولا تزید عـن خمسـة ،صغار الفلاحین

ویشــــترط فــــي المنتفــــع أن یكــــون مصــــریاً بالغــــاً وأن تكــــون حرفتــــه .أفدنــــه تبعــــاً لجــــودة الأرض
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ثـم لمـن هـو ،أما أولویة التوزیع فهي لمن كان یزرع الأرض فعلاً مستأجراً أو مزارعـاً .الزراعة
إلا .ثـم لغیـر أهـل القریـة،ویلیـه بعـد ذلـك مـن هـو أقـل مـالاً مـنهم،یـةأكبر عائلة من أهـل القر 

فكــان لابــد مــن بحــث هــذه ،أنــه عنــد التطبیــق الفعلــي ثــارت عــدة مشــاكل لــم یتناولهــا القــانون
وكـان تعریـف الأسـرة والـدورة .المشاكل ووضع القواعد العامة التى على أساسـها تـوزع الأرض

رة والمســاحة الموزعــة مــن أهــم تلــك المشــاكل والتــي تــم حلهــا الزراعیــة والعلاقــة بــین حجــم الأســ
:على النحو التالي

إجمالي المساحات المستولى علیها من كبار الملاٌك وفقاً )13(جدول رقم
.الزراعي الأوللقانون الإصلاح

المساحةالقائمة
بالفدان

الملاٌك
بالعدد

المساحةالقائمة
بالفدان 

الملاٌك 
بالعدد

68459513م1955نوفمبر / الثالثة 226909119م1953نوفمبر / الأولى 

45107980م1956نوفمبر / الرابعة 109830156م1954نوفمبر / الثانية 

4503051768الإجمالي                      

ــــــع والنشــــــر،ســــــنوات9الإصــــــلاح الزراعــــــي فــــــي ،الإصــــــلاح الزراعــــــيوزارة :المصــــــدر ،دار التعــــــاون للطب
.42-39صص ،م1961،القاهرة

تــم الاســتقرار فــي تعریــف الأســرة علــى أنهــا مجموعــة الأفــراد التــي تعــیش علــى :الأســرة)أ(
هــــو الأرض المــــؤجرة لهــــا وان كــــان أفرادهــــا لا یعیشــــون تحــــت ســــقف ،مصــــدر واحــــد للــــرزق

المشكلة التالیة كانت كیفیة توزیـع الأرض وهـل تكـون قطعـة واحـدة :الدورة الزراعیة)ب(واحد
أم تـــوزع علـــى قطعتـــین أو ثـــلاث وفقـــاً للـــدورة الزراعیـــة ،حتـــى نتلافـــى مشـــاكل تفتـــت الحیـــازة

خاصـــة وأنـــه كـــان ،المنتفـــع فـــي تنـــوع المحاصـــیلالســـائدة فـــي المنطقـــة حفاظـــاً علـــى مصـــلحة 
یستأجر الأرض من المالك السابق على عدة قطع تبعاً للدورة الزراعیة التي كـان یتبعهـا كبـار 

علــــى أن تــــتم خدمــــة .وقــــد تــــم الأخــــذ بنظــــام التوزیــــع علــــى أســــاس الــــدورة الزراعیــــة.المــــلاٌك
)ج(یحقق الخفض فـي التكـالیفالمحصول الواحد جماعیاً عن طریق الجمعیة التعاونیة ممال

المشكلة الثالثة كیـف یـتم حسـاب حجـم الأسـرة وبالتـالي تحدیـد نصـیبها مـن :مساحات التوزیع
وهـل یكـون ذلـك علـى أسـاس عـدد أفرادهـا أم بنـاء علـى تكلفـة معیشـة الأسـرة والتـي ،الأراضي

الأسـر تـم الاسـتقرار علـى وبعــد دراســة لعینــة عشوائیــة مـن .تختلف وفقاً للتركـیـب العمـرى لهـا
:كأساس في حساب حجم الأسرة على النحو التالي)وحدة تكلفة المعیشة(استخدام
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وحدة 1.0الزوجة&  وحدة      1.5رب الأسرة
وحدة0.5سنة     14إلى 7فرد من&  وحدة      0.25سنوات7طفل أقل من 

وحدة1.0سنة      21فرد أكبر من &  وحدة     0.75سنة   21إلى 14فرد من 
رب الأسـرة والزوجـة ثـم ثلاثـة أطفـال أقـل مـن سـبع ،تتكـون مـن ثمانیـة أفـراد) س(أسـرة :مثال

) ص(والأسـرة .سـنة21-14ثـم فـرد واحـد مـا بـین ،سـنة14-7سنوات  وفردین مـا بـین 
وفـرد واحـد مـا ،سـنة14-7واحـد مـا بـین رب الأسرة والزوجـة ثـم فـرد ،تتكون من ستة أفراد

والتـي )ص(في هذا المثـال نجـد أن الأسـرة.سنة21ثم فردین أكبر من ،سنة21-14بین 
والتــي تتكــون مــن )س(بینمــا الأســرة،وحــدة تكلفــة معیشــیة5.75تتكــون مــن ســتة أفــراد تعــادل 

أكبـــر حجمـــا مـــن )ص(وعلـــى هـــذا تعـــد الأســـرة،وحـــدات تكلفـــة فقـــط5.0ثمانیـــة أفـــراد تعـــادل 
بعد حـل هـذه المشـاكل كـان علـى راغبـى الانتفـاع مـلء اسـتمارات بحثیـة خاصـة ).س(الأسرة

وتجمع هذه الاستمارات في المركز الرئیسي ویتم ،بها مزید من البیانات التفصیلیة عن الأسرة
فحصــها لإعــداد كشــوف المنتفعــین الجــدد وتعلــن للجمیــع حتــى یــتمكن مــن یــرى فیهــا شــكاً أن 

فان لم یقتنع بردها فمن حقه إقامة دعوى أمام محطمة خاصـة بهـذه .یتقدم بشكواه إلى الإدارة
تجهــز بعـــد ذلــك الخـــرائط المســـاحیة ثـــم.المنازعــات تلتـــزم هیئــة الإصـــلاح الزراعــي بأحكامهـــا

ثـــم یـــتم تحدیـــد .اللازمـــة وتحـــدد علیهـــا المســـاحات والـــدورة الزراعیـــة ومشـــاریع الـــري والصـــرف
وبعد استخراج المساحات الحقیقیة النهائیـة .المساحات على الطبیعة بواسطة علامات حدیدیة
یر أولى للفوائد المادیـة التـي ویمكن عمل تقد.یتم كتابة العقود التملیك وتسلیمها للملاٌك الجدد

:حصل علیها كل من المنتفعین أي الملاٌك الجدد وكذلك المستأجرین على النحو التالي
وبلــغ متوســط .جنیهــاً فــي الســنة48بلــغ متوســط دخــل الفــدان قبــل قــانون الإصــلاح الزراعــي 

نویة علــى وعلــى هــذا وبــافتراض أن متوســط الضــریبة الســ.مثــل الضــریبة13القیمــة الایجاریــة 
:الفدان بلغت ثلاثة جنیهات فإننا نحصل على

متوسط إیجار الفدان-متوسط دخل الفدان = دخل المستأجر قبل القانون 
 =48-)3X13( =9جنیهات

جنیهاً 3X7( =27(-48= دخل المستأجر بعد القانون 
قیمة قسط التملیك وفوائدهمتوسط-متوسط دخل الفدان = دخل المالك الجدید         

جنیهاً 48-1533= 
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تطور توزيع الأراضي
توضح الدراسة الأولیة لتطور بیانـات توزیـع أراضـى الإصـلاح الزراعـي مـدى ارتبـاط معـدلات 

تطور توزیـع أراضـى الإصـلاح )55(ویوضح الجدول رقم.التوزیع باتجاه السیاسة الاقتصادیة
حیث لم توزع أراضى من )م1985-1953(سر المستفیدة بها خلال الفترةالزراعي وعدد الأ

وفــى محاولــة للتعــرف علــى العلاقــة بــین معــدلات توزیــع .الإصــلاح الزراعــي بعــد ذلــك التــاریخ
أراضــى الإصــلاح الزراعــي وبــین السیاســة الاقتصــادیة للحكومــة تــم دراســة تلــك البیانــات بعــد 

)م1974-1962(فیتضـــح مـــن تلـــك البیانـــات أن الفتـــرة الثانیـــة. تقســـیمها إلـــى ثـــلاث فتـــرات
،سـنة/ألف فـدان42عدل حوالى شهدت أعلى معدل سنوى لتوزیع الأراضى حیث بلغ ذلك الم

1975(أما الفترة الثالثة.سنة/ألف أسرة15وبلغ المتوسط السنوى لعدد أسر المنتفعین حوالى 

وهى فترة الانفتاح الاقتصادى فقد شهدت أدنى معدل للتوزیع السنوى وبلغ حوالى )م1982-
ألــف 1.6لــغ حــوالى وأدنــى متوســط ســنوى لعــدد أســر المنتفعــین والــذى ب،ســنة/ألــف فــدان3.1
م أكبر عملیة توزیع لأراضى الاصـلاح الزراعـى علـى الاطـلاق 1964وشهد العام .سنة/أسرة

ویلاحظ من الجدول أنه لم یتم .ألف أسرة46ألف فدان على نحو 121حیث تم توزیع نحو 
150.3م تـم الافـراج عـن 1983وفـى أول أكتـوبر مـن عـام .م1976توزیع أیة مساحات عام 

ــ وكــان ذلــك أول تنفیــذ عملــى لحكــم محكمــة باعــادة ،دان واعادتهــا لمــن صــودرت مــنهمألــف ف
وبشكل عام فقد بلـغ اجمـالى .أراضى لأصحابها بعد أن طبق علیها قانون الاصلاح الزراعى

ألف فـدان انتفـع بهـا نحـو 714.2م حوالى 1985مساحة الأراضى الموزعة حتى أول نوفمبر 
القـــانون الأول وكـــان.فـــدان للأســـرة الواحـــدة2.1ة قـــدرها بمتوســـط مســـاح،ألــف أســـرة346.5

یلیه القانون الثـانى للاصـلاح ،%54.4للاصلاح الزراعى أكبر مصدر لهذه الأراضى بنسبة 
ومــن .وتلــیهم بــاقى المصــادر.%14.8ثــم أراضــى الأوقــاف بنســبة ،%15.5الزراعــى بنســبة 

وأن ،ح یــتم تأجیرهـــا للفلاحـــینمـــن مســـاحة أراضــى الاصـــلا% 15الجــدیر بالـــذكر أن حــوالى 
وممــــا یــــذكر أن أراضــــى .مــــن تلــــك الأراضــــى هــــى التــــى تــــم توزیعهــــا علــــى المنتفعــــین% 85

بیـان بمسـاحات تلـك )14(الإصلاح الزراعي كانت توزع أیضاً بالإیجـار ویوضـح الجـدول رقـم
حیـث یتضـح أن المسـاحة الموزعـة بالتملیـك .م1983الأراضي وعدد الأسر المُنتفعة بها عام 

.التاریخمن جملة المساحة الموزعة حتى ذلك% 85ألف فدان بنسبة 604.114بلغت 
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تطور توزیع أراضى الإصلاح الزراعي وعدد الأسر المستفیدة )14(جدول رقم
).م1985- 1953(خلال الفترة

المساحة السنة
الموزعة 
بالأفدنة

عدد 
الأسر 
المنتفعة

متوسط 
حجم 

الملكية 

المساحة السنة
الموزعة 
بالأفدنة

عدد الأسر 
المنتفعة

متوسط 
حجم 

الملكية 
19531642647843.41971538522522.4
195465285242952.71972513521472.4
195566687315882.1197324388412.9
195635558156782.119749153112.9
195742067197012.119756402692.4
195842920170452.51976*---
1959598224472.41977232611532.0
196023426103452.31978374720481.8
19612838192913.01979731332722.2
1962106150316053.61980345018711.3
196390172337182.71981389427281.4
1964121645454472.71982532015051.1
الجملة حتى19652601396882.7

1/11/82
8581013429732.4

196625668120132.11983(+)259314681.8

1/10/1983أفرج عنها في 150313)- (196758107312981.91983

حتىالجملة 19682053182952.5
1/11/83

7103813444412.1

19692274390562.5198416849201.8
19701977782552.71985214311081.9

الجملة حتى.م1976لم توزع أراضى خلال عام *
1/11/85

7142083464692.1

:المصدر
والاجتماعیـــة فـــي التحـــولات الاقتصـــادیة،م مــن محمـــود عبـــد الفضــیل1970البیانــات حتـــى عـــام -

.21ص ،م1978،القاهرة،الهیئة المصریة العامة للكتاب،الریف المصري
ـــــداء مـــــن عـــــام - ـــــات ابت ـــــة والإحصـــــاء1971البیان ـــــام نشـــــرة،م مـــــن الجهـــــاز المركـــــزي للتعبئ الزم

.أعداد متفرقة،القاهرة،71/12423مرجع رقم ،والمساحات المنزرعة
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المراجع

المؤسســة العربیــة ، )م1952–1837(، صــراع الطبقــات فــي مصــر العظــیم رمضــانعبــد-1
.180–172م، صص 1978للدراسات والنشر، بیروت، 

دار الفكـر النظام الاجتماعي في مصـر فـي ظـل المِلكیـات الكبیـرة،عباس حامـد، رؤوف-2
.138–137صص ،م1973الحدیث للطباعة والنشر، القاهرة، 

وأثـره علـى الحركـة )م1914–1813(تطور المِلكیة الزراعیة فـي مصـر بركات، على-3
.336ص ،م1977دار الثقافة الجدیدة، القاهرة، السیاسیة،

–1882(الزراعـة المصـریة فـي عهـد الاحـتلال البریطـاني محمد زیـن الـدین، سماعیلإ-4
.40ص، م1995الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ، )م1914

.44–43صص السابق، المرجع-5
الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب، ، مصــر فــي الحــرب العالمیــة الأولــى، محمــد ســالملطیفــة-6

.252–237م، صص 1984القاهرة، 
.154–145صصمرجع سبق ذكره،عباس حامد، رؤوف-7
.57–49صص مرجع سبق ذكره،محمد زین الدین، إسماعیل-8
328ص مرجع سبق ذكره،، …بركات، تطور المِلكیة الزراعیة على-9

، الأســس والنظریــات والتطبیــق: اقتصــادیات الأراضــي الزراعیــةمحمـد مــدحت مصـطفى، -10
.م1998دار الإشعاع، الإسكندریة، 

المجلــة الاجتماعیــة القومیــة، محمــد مــدحت مصــطفى، الإصــلاح الزراعــي فــي مصــر، -11
.م1989، مایو 26المجلد رقم القاهرة،،الاجتماعیة والجنائیةالمركز القومي للبحوث 
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المؤلف في سطور
تخرج من كلیة الزراعة. م1946من موالید الإسكندریة عام محمد مدحت أحمد مصطفىالدكتور 

. م بعد أن انهى دراسته الثانویة بمدرسة الرمل الثانویة بباكوس1968عام جامعة الإسكندریة
م، وعلى 1974حصل على درجة الماجستیر في الاقتصاد الزراعي من جامعة الإسكندریة عام 

تدرج في السلك الجامعي . م1982عام أكادیمیة العلوم المجریة ببودابستدرجة الدكتوراه من 
، ویُشرف حالیا على بجامعة المنوفیةئیس قسم الاقتصاد الزراعي من درجة معید إلى أستاذ ور 

.مركز معلومات بحوث الاقتصاد الزراعي
، مؤسسة رؤیة، الإسكندریة، )7(روزنامة الذاكرة المصریة السان سیمونیه والباشا،-24

.م2014
، ، مؤسسة رؤیة)6(، روزنامة الذاكرة المصریة التحولات الاقتصادیة في الستینات-23

.م2014الإسكندریة، 
، مؤسسة رؤیة، )4(روزنامة الذاكرة المصریة الاصلاح الزراعي وفقراء الفلاحین،- 22

.م2014الإسكندریة، 
، مؤسسة )3(، روزنامة الذاكرة المصریة كبار مُلاًك الأراضي ودورهم في السیاسة المصریة- 21

.م2014رؤیة، الإسكندریة، 
، مؤسسة رؤیة، )2(روزنامة الذاكرة المصریة م،1952جهود الاصلاح الزراعي قبل --20

م2014الإسكندریة، 
، مؤسسة رؤیة، )1(روزنامة الذاكرة المصریة الأجانب في الاقتصاد الزراعي المصري،- 19

.م2014الإسكندریة، 
.م2014مؤسسة رؤیة، الإسكندریة، الإسكندریة والباشا،- 18
مؤسسة رؤیة، الإسكندریة، ، للأراضي الزراعیة في مصرنشأة وإقرار الملكیة الفردیة -17

.م2013
.م2013مؤسسة رؤیة للطباعة والنشر، الإسكندریة، ، السد العالي ومشاكل میاه النیل-16
.م2013دار لیلت، الإسكندریة، ، الاستنزاف التاریخي للفائض الاقتصادي المصري-15
.م2012برس، القاهرة، دار بوب بروفیشنال ، النمط المصري للإنتاج-14
دار بوب ترجمة وتحلیل، التحلیل الاقتصادي والاجتماعي لمصر،شارل عیساوي، -13

.م2012بروفیشنال برس، القاهرة، 
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دار بوب ، ترجمة وتحلیل، التنمیة الاقتصادیة لمصر الحدیثةكراوتشلي، . إ.أ-12
.م2012بروفیشنال برس، القاهرة، 

.م2012، مؤسسة رؤیة، الإسكندریة، الموجز في عِلم الاقتصاد-11
.م2010مؤسسة رؤیة، الإسكندریة، الأرض والمیاه،: الموارد الاقتصادیة الزراعیة-10

.م2010بالإشتراك مع عادل یوسف، مؤسسة رؤیة للطباعة، الإسكندریة، الاقتصاد الزراعي،-9
بالاشتراك مع سهیر عبد الظاهر،،مناهج البحث في العلوم الاقتصادیة والاجتماعیة-8
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